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رئيس مجلس الإدارة 
د. جمال المرا 

0 

المشرف العام 

0 ى كتب ملك الهند إلى عمر بن عبد العزييز كتايًا يقول 
د.عبد الله شاكرالعنيدي أفيه: إلى ملك العرب الذي لا يشرك بالله شيفاء أما بعد, فإني 
5 0 بعشت إليك بهدية؛ وما هي بهدية ولكنها تحية (وهي الرسالة)؛ 
اللجنة العلمية قدأاحبيت أن تبعث إلى رجلا يعلمني ويفهمني الإسلام, 


والسلام. 

: عبد العظيم بدوي ‏ لايخلو العالم الذي يكتظ يزعمائه من غير المسلمين, ممن 

زكربساحه 1 4 حاله كحال ملك الهند, فالناس لا ينعدم فيها الخير. 
ولقد سمعنا وقرأنا أن أحد زعماء أوريا وهو ولي العهد 
جمال عبد الرحمن البريطاني الأمير تشارلز يثني على الإسلام عقيدة ومنهاجا. 

زمجما فيكا وصدّرت صحف إسلامية صفحاتها الأولى بهذا الخبر. 

معاود وكنا نود أن شرى في هذا العالم العلماء الريانيين الذين 
1 0 تظهر فيهم الديانة والورع والزهد والقدوة الحسنة. والتجرد 


والعمل لله, بحيث يكون قِيْلَةَ صالحة معتبرة يتجه إليها من 


مشارع فونه عابدين القاهرة 
أراد معرفة الإسلام وفهمه. كما كان عمر بن عبد العزيز 


:5577017 . فاكس :3507نم 


قسم التوزيع والاشتراكات قِيْلةَ للك الهندء فيكونون بذلك قد ساعدوا البشرية 
ت :9410401 في التعرف على الإسلام والدخول فيه: بدلاً 
المركز العام من أن يسهلوا لهم الخروج منه. 


هاتف :1 /591001- 1910105 


لاطا قطان ماسشرانزلا فخا لجاااع 


د. جمال المراكبي 


كلمة التحرير: رئيس التحرير 
باب التفسير: مسورة الإنسان »)١(‏ د. عبد العظيم بدوي 
باب السنة: «من الإعجاز العلمي في الطب النيوي» 

زكريا حسيني 
أحكام الذبائح (5 . ذبائيح آهل الكتاب) سعيد عامر 
مشروع حفخد السنة )"١(‏ علي حشيش 


مختارت من علوم القرآن: «فضائل سورة البقرة» 
مصطفى البصراتي 
خاتم الأتبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين ("؟) 
د. عبد الله شاكر الجنيدي 
المنهج الأمثل لخطبة الجمعة )١(‏ صالح بن عبد الله ين حميد 
دراسات شرعية: «القياس» المصدر الرابع للتشريع (7) 


متولي البراجيلي 

واحة التوحيد علاء خضر 

حدث في مثل هذا الشهر التحرير 
اتبعوا ولا تبتدعوا: «عقائد الشيعة في ميزان الشريعة» 

معاوية محمد هيكل 


القصة في كتاب الله: «(صحاب السبتء عبد الرازق السيد عيد 
الرسول عله وأصحايه والسلق الصالح هم القدوة قي الدين 


ناصر عبد الكريم العقل 
ركن الأسرة: «الأسرة في ظلال التوحيد» جمال عبد الرحمن 
موقف الأمة من مدعي النبوة إسامة سليمان 


منهج السلف في تفويض الصفات )٠١(‏ 
د. محمد عبد العليم الدسوقي 
تحذير الداعية: «قصة خلق النخلة ونسيها لآدم عليه السلام» 


فتاوى اللجنة الدائمة 

الحلقات القرآنية.. نشاتها وتطورها د صر سعيل 
عناية الإسلام بالمال نصر الله وئيس 
الحسد أسبابه وعلاجه صلاح نجيب الدق 


آفة كل غصر 


مصر ١0١‏ قرشا , السعودية” رياللات 
الأامارات " دراهم , الكويت 6٠١‏ 
فلس. ا مغرب دولا رأمريكى: الأردن 
٠‏ فلسء؛ قطر" ريالات: عمان 
نصف ريال عماني: أمريكا ؟دولان 
اورويا ؟ يوروء 


الاشتراك السنوي, 
-١‏ في الداخل ٠١‏ جتيهأ (بحوالة بريدية 
داخلية باسم مجلة التوحيد .. على مكتب 
يريد عابدين). 
"في الخارج ٠‏ دولارا أو 0 ريالا سعودياأو 
ما يعاد لها 4 
ترسل القيمة بسويمت أوبحوالة ينكية أو 
شيك على بثك فيصل الاسلامي فرع 
! القاهرة_ياسم مجلة التوحيد ‏ انصارالسنة 2 
: (حساب رقم /191090). ْ 


البريد الإلكتروني 
المسسسلسسسسة 1011211-00131 )1181311660 
رئيس التسسحسسرير :5128]611)©21101111831.0011 0 
النسوزبعوالاشستسراكسات ‏ 2120110]517811.6021غ5121121قهم 
' موقع اليجلة على الإنتمرنت مرمع. ألعط/23 11ج , بتدبو بن 
#سموقع المركسسز التسسام لل افيف 


التوزيع الداشلى 
وفروع أنصارالسئة المحمدية 


طبع بمطابع الأهرام التجاريية قليوب مصر 


أما بعد: 
فقد وردت إلينا عي ماع حت اللتدوت الدينية للستت والأوقاف 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, 


الدينية في صد الموجات المضادة للإسلام والمسلمين» بحضور الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق 


وزير الأوقاف. 


وكان من الواجب علينا تلبية هذه الدعوة وتمثيل الجمعية في مثل هذه اللقاءات,وتوجهت إلى 

المجحلس في الموعد المصدد. وطلبت الدخول وحضرت الحوار وكانت المناقشات الساخنة تدور حول 

قضايا عامة مثل البنوك الريوية وفتوى شيخ الأزهر بمشروعية التعامل معهاء وكانت الأصوات 

تعلو. والمقاطعة للمتحدث تتكرر, ويتدخل في النقاش بعض الحاضرينء والكل بسعى للحديث أو 
طلب الكلمة على المنصة, فقلت في نفسي: لن أتكلم إلا إذا دعبت للحديث. 


فجاء أحد المسئولين عن اللجنة ليتعرف على 
اسميء قكتبت له اسمي وصفتي في أوراق يحملها 


1 فلما عرفشي رحب بي وانصرف, وبعد دقائق جاء 


9 مسثول آخر وقال لي: هل تريد أن تقول كلمة يا 


0 دكتور ال" فقلت له لا فانع عندي. فذهب ودون 


اسمي في الكشيف المدون به اسنصاء الذين يطليون 
الحديث وإلقاء الكلمات. 

وتكلم العسيد الوزير عن جهود الوزارة في 
الدعوة إلى اللهء وضم المساحد الأهلية إلى وزارة 
الأوقاف وتعيين الأئمة والخطياء في المساجد عن 
طريق مسابقات لانتقاء افضل المتقدمين. يعد أن كان 
التعيين يتم عن طريق وزارة القوى العاملة. وعمل 
الدورات التدريبية لرفع مستوى الأثمة, والاستعانة 
بأصحاب الكقاءة من خارج الوزارة الحاصلين على 
تراخيص ممارسة الدعوة. وكان الحديث لا يخلو من 
مقاطعات ومعارضات من بعض الحضورء. وتقدم 
بعض الأعضاء يبطلبات إحاطة بخصوص ضضم 
المساجد: ويناء المساجد الجديدة. 

وهنا تدخلت السيدة وكيلة المجلسء معلنة أن ما 
.يجري في الجلسة بعيد كل البعد عن الموضوع الذي 
دعصينا من أجل مناقشته. وقاطعها أحد الأعضاء 
: الذين بريدون التعليق وارتفعت الأصوات, وتدخل 
. الأعضاء والضيوف لتهدئة الآمور, وتكلم الدكتور 
أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة قائلاً: لقد وجهنا 


الدعوة لكل المهتمين بالدعوة إلى الله كالجمعية 


الشرعية وجماعة أنصار السنة والعشيرة المحمدية. 
وكثرت الشكوى من التفريعات الجانبية وعدم 
التركيز على موضوع المناقشة؛ وقال الدكتور رئيس 
اللجنة إن أمامي آريعة عشير اسيما يريدون الحدديث, 
والوقت المصدد كساد ينتهيء واقترح أن تؤجل 
المناقشات والكلمات لموعد قادم. وكان قد تكلم اثنان 
أو ثلاثة قبل التاجيل عن ضرورة توحيد الجهود 
وتوحيد الكلمة حتى يظهر المسلمون بالمظهر اللائق 
امام غديرهم. وانتهت الجلسة على وعد باللقاء, وقمت 
من مكاني وصافحت رئيس اللجنة ووزير الأوقاف, 
واعتذر لي الدكتور أحمد عمر هاشم بأن طالبي 
الكلمات كتدرون» وانني ساتكلم في الجلسة القادمة 
إن شاء الله والقيت السلام وانصرفت. وكنت آردد 
في نفسي: سيحان الله, المفترض آن الحضور في 
هذه اللجنة هم أهل الحل والعقد في هذا البلدء ومع 
هذا فالاداء في غابة الضعف, وكثير من السادة 
الأعضاء والسادة الضيوف يحتاجون إلى معرفة 
آداب الحوار, واداب الاختلاف. بل وأدب الإنخنصات 
والاستتماع حتى لا يتحول اللقاء إلى نوع من حوار 
العشوائّدة, حوار يتكلم فيه الجضيع ولا بسمع أحد 
مايقوله الآخرون: كاز الباعث على الكلام فيه 
إثبات الذات وحت'الظهور ولكن ماذا نملك وهذا ما 
أفرزته الانتخابات وهذا هو الحوار الديمقراطي 
المنشود. 

ولا أدري اذا لم يُفَعْل السادة النواب شعار 


الإسلام هو الحل إلى واقع عملي في هذه الجلسة 
فإن الإسلام يعلمنا دون شك أدب الحوار ومعلمنا 
دون شك أدب الدعونةة إلى الله. قال الله تعالى ادع 
إلى ستبيل رَبك بالحكمّة والمؤعظة الكمننة وَجَادِلْهُمْ 
بالتي هي أستن إن رَبك هو أعلمٌ يِمَنْ ضَل عن 


ستبيله وهو أَعْلَمٌ بالمتدين > [التحل:5؟!]. 
وقال تعالى: + وشَاورْهم في الأشر فإذا عَرْمت 
فتوك عَلَى الله إن اللة يُحب المتوكبين ٠‏ [ال عمران:199]. 


سبحان الله.. اين نحن من هذا الهدي القويم 
الرحمة والرفق واللبن والدعوة بالحكمة والموعظة 
الحسنة, أبن نحن من المشساورة وهي من سبيل 
المؤمنين #“فمًا أُوتيثُمْ من شئاء افمتَاغ الحناة الدننًا 
وما عنْد الله حي وأقى لللذين آمنُوا وَعلى رَبْهِمْ 
يَقوَكَلُون (5) والذين يَجْتَنِنونَ كبائِنَ الإنم 
والفواحيش وإذا ما غضيئُوا هلم يَغْفِرُونَ (9؟) والذين 
اسنتجابْوا لِرَنْهُم واقامئوا الصلاة وَأَمْرْهُمٌ شورى 
مَيْنْهُمْ وممًا رِرْقَنَاَهُمْ يُنُفقون (م") والذين إذا أَصابهُم 
الْنْغْيْ هُمْ يُتصزون (9) وجزاء ستيثة سَيئةُ مثْلها 
فَمِن عقا وَأَصّلحَ فأجِرَهُ على الله إِنَْهُ لا نْحِب 
الخثالمين : ' [الشورى: 0-75 4]. 

وإذا كانت السيدة وكيلة المجلس قد تكلمت عن 
صورة المسلمين في الفرب, ووجوب تحسين هذه 
الصورة وعرض الصور الصحيحة للإسلام على 
الآخر. فإنني اقول إن هذه الصورة الصحيحة لديننا 
الحنيف يجب علينا آولا أن نعرفها نحن؛ يجب علينا 
ان نعرف دينناء وآن نتحلى بآداب واخلاق هذا الدين 
حثى نستطيع توصيل هذه الصورة لغبر المسلمين 
ولا شك أن فاقد الشيء لا يعطيه ٠‏ لغيره وهذا مدخل 
مهم لكلمتي التي اعرضها على كل مسلم يهتم بامر 
دينه 'ويهتم لأمر المسلمين وينصح لإخوانه في الدين 
لأثمتهم وعامتهم عملا يقول نبينا ٠,2:‏ الدين 
النصيحة. قالوا: لمن با رسول الله: قال: لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم:. إرواه مسلم] 

ولقول جرير بن عبد الله البجلي يوم مات المغيرة 
بن شعبة والي الكوفة سنة ٠6ه‏ فقام جرير فحمد 
اللياه واثنى عليه وقال: عليكم باتفاء الله وحصدد لا 
شريك له والوقار والسكينة حتى ياتيكم أمير. فإنما 
ياتيكم الآن, ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب 
العفوء ثم.قال: اما معد فإني أتبت النبى 2 قلت 
أبابيعك على الإسلام. فشرط علي: والنصح لكل مسلم. 


ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر الله 


ونزل. [رواه البخاري في آخر كتاب الإبمان رقم 58] 

وقول معقل بن بسار وقد عاده عبيد الله بن ١‏ 
زياد في مرضه الذي مات قيه .: إني محدثك حديثا 
سمعته من رسول الله “له, سمعت الندي 8 يذ يقول ا 
«ما من عبد بيسترعيه الله رعية, فلم يُحْطُها بنصحه 
لم بحد رائحة الجنة». [رواه البخاري في كتاب الأحكام ح0150] 

والقضية التي اجتمعت اللجنة الدينية بمجلس | 
الشعب لمناقشتها قضية خطيرة, 0 
وصفها رب العزة سبحانه بقوله: + كنْثُمْ خَيْرَ 
أخرجت للناس تأممزون بالخزوف ونْنْهَوْنَ عن عن لكر 
وَتَؤْمِنُون بالله + [ال عمران١٠1]‏ 

ولكن الآمة ايوم ليست هي الامة وقت نزول هذه | 
الآية, الآمة الآن ليث في طور عزها وريادتها, وإنما 
هي طوائف وشسيع باسها بينها شديد, تجسسهم 1 
جميعا وقلويهم شتى, والله تعالى قد حذر الأمة من |( 
هذا الواقع المرير فقال: : واغتصبطوا بِحَثل الله || 
جميعا ولا تفرقوا وَاذْكْرُوا نكمة الله عَليَكُمْ إِذْ ذَكْدْثم 8 
اغداء الف بين قَلوبِكُمْ فَاصْبِحْتْم ينكمته إِحُوَانًا 
وَكَدثُمْ على شقفا حفرة من الثار فَانقَدَكُمٌ منهاأ كَذلك 
بن اله لك اياته علخ تؤتدون ٠١١‏ وَلَتَن متكم | 
١م‏ يَدْعُْونَ إلى الخثرٍ وَبَامْرُون بالمكرُوف وينهون عن 

كر وأولتك هم | شون (4 )٠‏ ولا تكونوا كالذين 

فرق واختلفوا من بد ما جَاءَهُم الْبِيّنات وأولك 
لهُمَ عَذَابْ عَظيمٌ + [ال عمران .]٠٠6 ١0‏ 

ولكن قدر الله غالب فاصاب الأمة داء الأمم قيلها | 
ووقعت في التفرق والاخثلاف فكيف يستقيم الحديث 
عن توحيد الخطاب الديني؛ ولكل فرقة من فرق الأمة | 
منهاجها ومنطلقها الذي تنطلق منه في خطابها | 
ودعوتها. ولهذا فليكن منطلقنا في هذا الحوار حتى ١‏ 
لاياخذنا السشرادة إلى درجة التسليم بالضعف ١‏ 
والعجز. ونبينا :0 كان دشهى عن الطيرة.. التشاؤم ‏ 
وكان يحب الفال, والفال قد باتي بكلمة طيبة. 2 | 

فاقول: لاشك ان هناك اختلافات كثمرة بعضها ' 
سائغ وبعضها مما بثير التنازع والشقاق. ولا شك 
أذنا نرتكز في دعوتنا على كتاب ربنا عز وجل: وسنة 
نبينا :#, وهذا لا يخالف فيه أحد منا بفضل الله عز 


.التوحيد جمائى غرة 1ه + 


وجل. فلنبدأ إذن دعوتنا من هذا المنطلق الذي لا 
نختلف فيه ولا نختلف عليه. لابد أن تُفَعَلَ هذا الذي 
نتفق عليه, ننطلق منه في خطاينا الدعوي. ونحتكم 
إليه عند اختلافناء ونعلم الخلاف السائغ فيعذر 
بعضنا فيه بيعضًا ونعلم الخلاف الذي لا يجوز 
فنحذر من الوقوع فيه لأنه يؤدي إلى النزاع وإلى 
الشقاق. 

إننا جميعا ننتسب إلى أهل السنة والجماعة, 
هذا المذهب الوسط في فرق الآمة فكما أن هذه الأمة 
هي الأمة الوسط ذإ وَكَذَلِكَ حَعَلْنَاكُمْ آَم وستطًا 
لِتَكُوئُوا شهدا على الناس # [البقرة: +14]. فأهل السنة 
والجماعة هم الوسط بين فرق الآمة. يجب علينا نشير 
هذا المنهج الوسط يين دعاتنا وبين شيابناء هناك 
مسائل كثيرة يطرحها شبابنا أو ربما تأتيهم من 
الخارج تدور حول قضايا فكرية تثير الخلاف 
والاختلاف مثل قضايا وجوب تحكيم الشريعة 
الإسلامية, وقضايا التعامل مع ولاة الأمور والسمع 
والطاعة لهم في المعروف أو نيذ السمع والطاعة 
وتزيين منهج الخوارج في التكفير والخروج على 
ولاة الأمورء وهناك قضايا أخرى بطرحها دعاة 
المذاهب المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة مثل 
قضايا الامامة, وعدالة الصحاية واعتبار السنة أو 
الطعن في السئة وهناك نوع آخر يطرحمسه من 
يعتنقون العلمانية وضرورة فصل الدين عن الدولة, 
وهؤلاء الذين يمتطون الدين لتحقيق طموحاتهم 
السياسية ولا شك أن هذه الأفكار وهذه القضايا 
ا ستجد سوفًا رائجة بين شسبابنا الذين يفقدون 
الحصانة. والحصانة التي أعنيها ليست هي 
الحصانة التي يمنحها الدستور لأعضاء مجلس 
الشعبء ولكنها الحصانة التي يمنحها العلم 
. بالمتهاج الصحيح لأهله, إن هذه القضايا والأفكار 
. الخطيرة التي تروج بين شبابناء ويتكلم فيها من 
. يعلم ومن لا يعلم, يبتحرج كثير من أهل العلم من 
| الخوض فيها ربما يدافعهم إلى ذلك مصلحة 
استقرار الدعوة, والخوف من مخاطبة ولاة الآمر في 
قضايا حساسة:, فيقولون ندرأ المفاسد ونجلب 
المصالح, ولا شك أن درء المفاسيد وجلب المصائح من 
القواعد المهمة عند أهل السسنة, ولكن ترك الخوض 
فى هذه القضايا بضوايط أهل السنة والجصاعة 
يؤدي إلى وقوع الشباب في شراك المروجين لهذه 
الشبيهات, والواجب علينا آلا نترك هذه المسائل 
المهمة لمن لا يحسنون الحديث عنهاء إنني أطالب 
شيخ الأآزهر ووزير الوقاف بإصدار كتاب سنوي أو 


السنة والجماعة, واذكر شيخ الجامع الازهر بكتاب 


. «هذا بيان للناس» الذي عالج بجرأة كثبر من هذه 
القضضاياء وكذلك أذكر وزير الأوقاف بسلسلة «كتاب 


شهري تناقش فيه هذه القضايا من خلال منهج اهل . 


الإمام» وغيره من الكتب التى صدرت عن المجلس 
الأعلى للشكون الإسلامية سنة 1985م مثل كتاب 
«المذبر», هذا بعض ما يجب علينا للإصلاح الداخلي, 
إضافة إلى منح المزيد من تراخيص الوزارة للخطباء 
والدعاة المعروفين بالاعتدال والوسطية ويمارسون 
الدعوة ممارسة فعلية ليكون ذلك بإشراف من الوزارة 
بدلاً من العمل خارج هذا الإطار. 

أما عن الدعوة إلى الله في الخارج, وصد 
الموجات المعادية للإسلام والمسلمين فهذا يحتاج إلى 
جهد كبير لا يمكن أن تتحمله وزارة الأوقاف أو 
الأزهر أو الجمعيات الأهلية المعنية بالدعوة إلى الله, 
بل لابذ من دور ظاهر للدولة في هذا ال مجال» ولييداً 
هذا الدور من اللجنة الدينية بمجلس الشعب بتقديم 
توصيات للحكومة وأجهزة الدولة المعنية. 


ده وأقترح بعض هذه التوصيات 02 

أولا: إنشاء معهد دعوي متخصص لتخريج دعاة 
متميزين في العلوم الشرعية والثقافية الإسلامية 
وكذلك الثقافة العامة واللغات, ولا بشارك في هذا 
المعهد إلا المتميزون من خريجي الجامعة, ومن 
يشاركون في الدراسات العلياء ويشارك مع هؤلاء 
بعض الدعاة المتميزين على الساحة الدغوية ويكون 
هذا المعهد على غرار معاهد إعداد القادة, أو ما 
بعرف يفرقة أركان الحرب في القوات المسلحة, ويتم 
توجيه هؤلاء بعد الدراسة للدعوة إلى الله في البلاد 
المختلفة لنشر صحيح الدين, وذلك من خلال الملحق 
الثقافى فى السفارات المصرية, وكذلك المراكز 
الإسلامية, ولابد من تعاون الدولة مع غيرها من 
الدول المسلمة المعنية بهذا الشأن. 

ثانيا: إنشاء مجلس قوميى للدعوة الإسلامية, 
تكون له ميزانية خاصة, وظيفته الدعوة في الخارج 
وتكون له سلطة التعاون والتشسيق مع وزارة 
الخارجية لتوجيه الممثلين الدعويين من خلال 
السفارات المصرية, وذلك على غرار المجالس القومية 
المتتخصصة. 

ثالثا: إنشاء قناة فضائية تبث باللغة العربية 
وباللغات الأجنبية لبيان صحيح الدين وعدم الاكتقاء 
بالجهود الفردية في هذا المجال. 

رابعا: تفعيل المواقع الدعوة على شسبكة الانترئت 
وذلك بالتعاون مع كل المعنيين بهذا الشأن. 

وأخيرًا فإن الهداية بيد الله تعالى يهندي من 
بشاء ويضل فن مشاء, وإنما ندعو للأخذ بالأسياب 
وبالله التوفيق. 

+ وما أريد أن أَخَالِفَكُم إلى مَا أَنْهَاكُمٌ عَنْهُ إن أريذ 
إلا الإصتلاح ما استتطكت وما توفيقي إلا بالله عله 
َكلت وليه أنيب 4 [هود..م. والله من وراء القصيد. 


الحمد لله ولئّ الصالحين: أحمده سيحانه تعالى وأشكره 
وأثني عليه الخير كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن نيينا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وخاتم . 
النبيين وبعد: 
تمر المواسم وتنتهي.. فها هي مواسم الطاعات تأتي 
ونستعد لها وما أن تنتهي تلك المواسم وقد جنى كل ثمار ما 
قدم من أعمال, وما أدرك من طاعات,. سرعان ما يعود إلى ما 
كان عليه منهم من يراجع نفسه ويحاسبهاء ومنهم من 
يتركها للهوى تلهو وتعبث مضيعًا ما فات: ناسيًا أو 
متناسيًا ما يجب عليه من فرائض؛ وما لغيره من 
الحقوق» فمن راقب ريه وخشيبّه وحاسب نفسه والزمها بما 
بقريّه إلى الله ويُبَاعِده من الذنوب والآثام صلح بال وحسئن 
حاله وماله قال تعالى: «وأمًا مَنْ خاف مَقَامَ رَيْهِ وَنْهَى 
النّفْس عن الهوَى ):١0(‏ فَإِن الجِنة هِي الْمأوى » [النازعات::4- 
.]4١‏ فمن حاسب نفسه وراقبها وسيطر عليها صبر على عبادة 
الله عز وجل التي هي اعظم إكرام للعبد من ربّه امتثالا لقوله 
تعالى: #رب ب السنّمَوَات وَالأَرْض وما بَيْنَهُمَا فَاعْيُدهُ وَاصطينَ 
لِحِدَ ِعِبَادَتهِ هل تَعْلَمُلَهُ ستمييًا 4 [مريم»:] و 
د وَأَسُنْ أهلك بالمشلام وَاصْطْبرٌ عَلَيْهَا لأ شنا رقا نحن 
َرْرْقُكَ وَالْعَاقِبَةُ يلتق 1 لِدِنُقُوَى » [] وقوله تعالى: 20 1 الزين 
آسَنُوا اصيرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا واد وا اله علقم يونم 
[آل عمران: ١٠؟].‏ 
وبعد أيام قليلة ينتهي موسم آخر من المواسم وهو موسم 
الامتحانات لندخل موسمًا جديدًا وهو الأجازة الصيفية؛ وفي 
غمرة الغفلة ينسى فريق من الناس أن من نعم الله السابغة 
نعمة الفراع, ذلك الشراغ الذي ينقطع به كد المرء ونصبُه 
بانتهاء ما كان واجِيًا عليه, وإن الغفلة عن هذه النعمة تفضي 
إلى إضاعتها وعدم رعايتها حق رعايتهاء فتكون العاقبة 
نقصانًا وخسرانًا بضياع فرص العُمر وتبدد أسياب الربح 
وذلك هو الغبن الذي بِيّنه رسول الله مَينّهُ في الحديث الذي 
أخرجه البخاري في صحيحه والترمذي وابن ماجه في 
سننهما عن ابن عباس رضبي الله عنهما أن النبي مله قال: 
«نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ». 
وقوله يَلِنْه في اغتنام نعمة الفراغ حيث قال: «اغتنم 
خمسها قبل خمس: حياتك قبل موتك, وصحتك قبل سقمك, 
وفراغك قبل شغلك, وشيابك قبل هرمكء وغناك قبل فقرك». 
ْ [أخرجه الحاكم والديهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما] 
شاب الأمةواغتنام الأوقات 
بدخل علينا موسم آخر من نوع آخر هو موسم الأجازة 
الصيفية, فهل نحوله إلى موسم ذنهل فيه من طاعة رينا 


٠‏ والتوجيهات 


وئُقبل على ما ينفعنا من علوم سواءٌ كان هذا العلم من علوم 
الدنياء أو من علوم الآخرة نحصلها تقريًا إلى الله سبحانه. 
وأولى من يُوَجَهُ إليهم هذا الخطاب هم الشسياب الذين 
يستقيلون أيام أجان: تهم التي أظلّهم زمانهاء وكذلك من يقوم على 
شؤونهم من الآباء والأمهات والمرئين وأمثالهم, » ممن بدرك قدر 
هذه النعمة, ويعلم أيضًا أن نفس الإنسان التي بين جنبيه إن لم 
يشغلها بالحق شغلته بالباطلء كما قال الإمام الشافعي رحمه 
الله في مدارج السالكين */9؟1 لذا كان لزامًا عليهم 
التخطيط المحكم من أجل كمال الانتفاع بهذه الأجازة وذلك 
يصرف ا وك وينفع, 
ويحمد ولا يُعاب. من أنشطة علمية وتربوية» وخير بة وترفبهدة, 
ومن سفر مُباح هادف نظيف, سالم من إضاعة ال مال منز نرْه عن 
قصد الفخر والخيلاء, ومن عذاية بالأقريين الذين قد تكون 
الشواغل والصوارفُ سبيًا في القعود عن آداء ما يجب لهم من 


بر وصلار ا . 
شباب الأمة والالتزام با منهج الصحيح!! 
يدخل علينا موسم الاجازة الصيفية, ونحن في عصر قد 
تنوعت فيه. مسالك الشبهات. وتاججت نوازع الشهوات. وغدا 
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١‏ ل ري اه شبابنا معرضُ لسهام مسمومة؛ ورماح غزو مافونة. 
كرون الناس أن عزن ففي ميدان الآفكار المنحرفة والفرق والملل الباطلة لم يتلوّث 
الله السابغة نعمة الفراغ) 0 0 0 0 
كوباو *رك ٠‏ .يرثا ذه* .. سوا قود حرج الرسوا ذات مره 
وان القفلة عن هذه النعمة على أصحابه وهم يتنازعون في القدر هذا ينزع آية وهذا بينزع 
لعصى إلى إضاعتها وعدم آية فكانما فقئ في وجهه حب الرّمان فقال يَه: «بهذا بعثتم أن 
6 فعس الى مه تضريوا كتاب الله بعضه ببعض؟! إنما ضلت الأمم قبلكم في 
رعاينها فتكون العاقبة مثل هذاء إنكم لستم مما هاهنا في شيء.: انظروا الذي أمرتم به 


قاعملوا يه والذي نهيتم عنه فانتهوا!». [أخرجه احمد] 
وسلامة القاعدة الأخلاقية في حياة الآمة سبيل استقرارهاء 
ومناط قوتهاء » وإذا انحرف سلوك الآفراد وانئفجر يركان 
الشهوات. وسيطرت النزوات, أشرفت الآأمة علي الهلاك. وآذن 
بزوالهاء قال تعالى: ل وَإِذًا أَرَد َدْنَا أن تّهْلِكَ قَرْيَةٌ أَمَنْنَا مُتْرَفِيهَا 
فَفْسَقُوا فِيهَا فَحَقّ عَلَمْهَا القَول فَدَمُرْنَاهَا حَدْمِيرًا © [الإسراء:؟1]. 
إن الدين أعظم حصانة للشياب من كل انحراف» وقراءة 
التاريخ تُجِلَى لنا أن ظهور الفرق وبروز الانحراف وشيوع 
الجريمة لم تنل حظها في المجتمعات, ولم تفعل فعلها في 
القلوب والعقول إلا على فترة من الدّعوة واندراس من 
الشريعة, ولا أخالُ مُنصفًا ينْكِر هذاءٍ وبالتالي يحبي سُئَنًا 
وعبرة, قال تعالى: 9 إن هذ هذا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلتِي هبي أَهُوَمْ 4 
[الإسراءدة]ء - 
وفي غياب الدين الصحيح والإيمان القويم, والمنهج الوسط 


خسرانا ونقصانا بصباع 


يكون الشباب معرضًا للانحراف. وخاصة وهو يعاني فراعًا 
قاتلا وظلمة موحشة إن لم تجد ما يغذيه ويملأ فراغه بطاعة 
الله, وصلة الرحم وفعل الخيرات ونيذ المنكرات. قد بيقع فريسة 
الإجرام والإرهاب والتطرفء أو الارتماء في أحضان الأعداء. أو 
الوقوع في مصائد المنحرفين: أو يسيطر عليه الضياع حتى 
يُصيبح كالسُمٌ في جسد الأمة والمئكول في كيانهاء يحطم 
مستقبلها ومُستقبله ويهدم كبانها وكدانه. 
الاتماع بنعمة الفراغ!! 
يدخل علينا موسم الأآجازة الصيفية, والرغبة راسخة في 
جعل المواسم كلها مواسم طاعات, واحدة تلو الأخرى؛ مع 
ضرورة التخطيط الهادف للانتفاع يفرصة نعمة الفراغ وذلك 
للمحافظة على الوقت الذي هو العُمّر حتى لا تطوى صحائف 
الأعمال ولم يكتب فيها من الخير ما يَسّرُ صاحبه ويرتفع بمقامه 
عند به في يوم ل ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 


في غيابالدين الصحيح): 
والإيمان القويم, والمنهج 


سليم, وهو أيضًا باعث على حفظ الشباب من أن يكون معو و زوم نات 
هدم في بناء مجتمعه وأمّته ته حين ترك فرصة الاستحواذ علب الوسطيكون الشباب 
متاحة للأعداء من آهل الشتّبهات والشهوات طا الْدِينَ ضل متعْيهُمْ معرضا لا اتحراف وخاصة 
في الحْيّاة الدنْيًا وَهُمْ يَحْسَبُون أَنْهُمْ يُحْسِبدُونَ يُحْسئُونَ صُنْعًا » 3000 
[الكهف:؛ »2]٠١‏ هنالك يعظم الحَسترّان ن المبين» وَصَتتسن صورة الفدن وهويعاني فراغا قائلا. 
الذي اخبر عنه رسول الله َيه جليّة بينة. وظامة موحشة إن لم نجد 
والفراغ سببُ من أسباب الانحرافء والوقت إذا لم يُوظف و ». فُؤااث 
توظيقًا سليمًا فإنه ينقلب بآثاره السيئة على صاحبه فيكون مايفديه ويملا شراغه 
أكشر استعدادًا للانحراف. بطاعة الله وصلة الرحم 
وفي الفراغ قد تتسثل فتتمكن فكرة منحرفة أو نزوة عابرة أو . 0 هه لهالل 
شهوة جامحة, فتقع الواقعة, لذا وجب على المؤسسات الدعوية وشعلالخيسراتونبد 
القيام بعمل الدورات الصيفية الشرعية, ونشر حلقات تحفيظ المذكرات؛ قل يمع شريسة 


القرآن في المساجد والمدارس والمعاهد ومراكز الشباب والأندية, 
وتوفير المحاضن التربوية الآمنة لاستيعاب وإصلاح ما تيستر من 
شباب جعل الفراغ الغلو طريقًا له. شبابٌ رضى بالعيش على 
هامش الحياة؛ فافترش الأرصفة وتسمع في الأسواق, شباب وقع 
فريسة للخمور والمخدرات» قال علي رضي الله عنه: «من أمضى 
بومًا من عمره في غير حق قضاه أو فرضٍ أذاه أو مجد بناه أو 
حمد حصله أو خير سمعه أو علم اقتبسة فقد عَقّ يومه وظلم 
نفسه». [فيض القدير 5/ه8؟] 

والعَالم يعيش الديوم حالة من الإثارة الشهواذنية العارمة 
التي تلهب مشاعر الشباب؛ ومن أبرز سبل الانحراف ومن 
أبرز سبل حبائل شياطين الإنس هذه الفضائيات التي رين رحن 
معظمها الانحراف وَيَجُنٌ إلى الضلالة, لقد تراجع دور مؤسسات 
التريبية أمام هذه الفضائيات التي أطلقت أبواقها وسخرت 
جهودها في فتح أبواب الانحراف من تلويث العقول وإفساد 


الإجرموالإرهاب 


إنالأمةالتي نمأ وة 

بقراءة المفيد, وتعام العلم 
النافع»ترقى في سلم 
النقدم والحضارة: ونكون 
قادرة على فهمالحياة 


وإصلاح حالهاءوبلوغ 
أهدافهاء اما الأمة التى لا 
تتعدى ثقافتهاميادين 
اللهوواللعب والأزياء, 
ستظلتابعةذليلةفي 


القلوب ونزع جلباب الحياءء سهلت الغزو الفكريء ونقلت ثقافة 


وأخلاق بلدان لا تمثل الإسلام ولا تدين به. شجّعت على الفسق 
والمتفور. جرأت على الجرعة والانحراف. ساعد على ذلك؛ الفراغ 
القاتل تلك النعمة التي لم تستغل حق الاستغلال كما أوصى 
بذلك رينا عز وجل وكما بين لنا رسولنا الكريم صلوات الله 
وتسليمه عليه, وهنا تأتي رسالة المسجد للقيام بالدعوة إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة, وإحداء دوره في التوجيه والإصلاح, 

وقيام الدعاة والمريين بواجيهم, » وتحمل مسئوليتهم, » بل كل 

فرد مذا تُعتبر حارسًا أمينًا ومسئولا عن حماية أمته من 

الفساد والانحراف,؛ وتوجيه الشباب إلى مجانية الهوى 
والمحافظة على نقاء وبقاء المجتمع السوي قال تعالى: وما 
كَانَ ريك لِيْهْلِكَ القتى 0 وَآَهْنُهَا مُملِحُون ) [هود:11]. 

جازة والترويحالمشروع1!2 

يحل علينا موسم ) لآجازة الصيفية وقضية الترويح 
ومفهومه والفراغ وهمومه تشغل بال الكثيرين من الآباء 
والمربين, فمع بداية الآجازة نجد أنفسنا أمام مسألة خطيرة ألا 
وهي الكيفية التي نستطيع بها ومن خلالها جعل حياة الشباب 
من أبنائنا في أعلى مستويات الإيمان ودرجات الكمال في نفس 
الوقت الذي نجد أنفسنا أمام أمر آخر وهو كيفية الترفيه 
والترويح لنزيل تعب شبابنا ومعاناته بعد موسم دراسي طويل. 
وفترة امتحانات مرهقة؛ نحتاج إلى برنامج ترويحي يزيل التعب 
والإرهاق: ويجدد النشاط ويساعد على العملء ويزيد الطاقة 
النافعة المستخدمة وليس معنى ذلك أن يقطع المسلم يومه لهو 
ولعبّاء ويَشغل الأوقات بالعبث والمجونء أو بالعكوف على أفلام 
ومجلات خليعة, تخير الغرائز, وتفسد القلوب. بل كما قال 
المصطفى يله : «مساعة وساعة». وقد كان عبد الله بن مسعود 
يقول: «وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي عله يتخولنا بها 
محافة السآمة علدنا». [البخاري ومسلم] 

والتخول هو التحول من حال إلى حال؛ لكن الفهوم السقيمة 
تتكى على هذه النصوص لتضيق .ساعة الذكر والجد والحزم, 
وتوستع ساعة الترويح واللهوء فتهجر مجالس العلم والوعظ إلا 

وقد ينقدح في بعض الآذهان عند الحديث عن الترويح أنه 

سلوك يلا ضوابط: وممارسة يلا مذهج: وتعدرغلى حدود 

الشرع: فيمارسون الترويح بأي وسيلة؛ دون تقيد بحل أو 

حرمة أو فضيلة. 

فالترويح وسيلة سامية كجرم مصالح ومقاضة عالية, ثبنى 
في ظلها سمات الشخصية: ٠‏ كقوي الأحساد, تهَدّب الأخلاق: تدرب 
على الرجولة والجد, تفتح آفاقًا من العلم والعملء » مسابقة 
بالأقلامه مصارعة لتربية الآجسام: تحفيرًا على تعلم الرمي؛ 


ستائق رسول الله يك أصحايه, كما ستايّق عاتشة. [أحمد وأبو داود] 
وقد خرج رسول الله يه ذات يوم على قوم من أسلم 
يتناضلون في السوق فقال: «ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان 
رامما». [البخاري] 
ويقول عمر بن عبد العزيز: «تحدثوا بكتاب الله وتجالسوا 
عليه, وإذا مللتم فحديث من أحاديث الرجال حسن جميل». 
[البيهقي قي الشعب] 
وليس من الترويح المباح التجول في الشوارع والأسواق» 
وتتبع العورات. والجلوس في المقاهي والشوارع والطرقات, 
الترويح في الإسلام ليس كأي ترويح بل هو ترويح بريءٌ من 
كل إسفافء أو خروج على الأخلاق الإسلامية, حماية للرجال 


والنساء من الاختلاط والنظرة المحرمة, ترويح تترتب عليه 00000 0 
مصالح وفوائد, لا يتضمن سخرية بالآخرينء ورا للمسلمين: ولا إن عالماليوم يعيش 
غيبة ونميمة. لا يتضمن كذبًا وافتراءٌ فالنفس لها إقبال وإدبار, حالةمن الاثارة 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: «إن للقلوب شهوة وإقبالاء وفترة 3 ا 7 95 
وإدبارًاء فخذوها عند شهواتها وإقبالهاء وذروها عند فترتها الشهوانيه العارمة اللي 
وإديارها». [بهجة المجالس, والفوائد] نا 9 09 ٠‏ 
وقد كان رسول الله يِه يمزح ويداعب؛ فقد جاءته امرأة . مشاعر الشباب.وإن 
عجوز تقول: يا رسول الله ادع الله لي أن يدخلني الجنة. فقال من ابرزسيل الانحراف 
لها: ويام فلان. إن الجنة لا بركلها عجوز» واتزججت المراة عاث 02ظ0 
وبكت, ظدًا أنها لا تدخل الجنة, فلما رأى ذلك فيها بِيّن لها وحبائل شياطين الإنس 


غرضه أن العجوز لن تدخل الجنة عجون بل يبعثها الله خلقًا 
آخر, افتدخلها شابة بكرًاء وتلا قول الله تعالى: «إنا أَنْقَْأَنَاضَ 
إِنْشَْاءٌ ءٌ (ه") فَجَعَلْنَاضُنّ أَبْكَارًا (5") عْرُيًا أَنْرَابًا 4 [الواقعةمخصص». 
[أخرجه هناد قي الزهد والطبراني في الأوسط] 
فهذه الشخصية التي تمارس المزاح والمداعبة هي ذاتها التي 
تقوم الليل وتصوم النهار, تجاهد في سبيل الله, تبذل النفس 
والنفيس» ويدها سخاءء قال يَلّ: «إن لربك عليك حقّاء ولنفسك 
عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي حقه حقه. 
[أخرجه البخاري] 
إن الآمة التي تملا وقتها بقراءة المفيد, وتعلم العلم النافع, ' 
ترقى في سلم التقدم والحضارة, وتكون قادرة على فهم الحياة, 
وإصلاح حالهاء وبلوغ أهدافهاء أما الآمة التى لا تتعدى ثقافتها 
ميادين اللهو واللعب والأزياء. ستظل تابعة ذليلة في مؤخرة 
الركب لا وزن لها. قال عمر بن الخطاب: «إن هذه الأيدي لابد 
أن تُشفل بطاعته, قيل أن تشغلك لمعصدنه». 
اللهم إنا نسألك ونحن واقفون ببابك بين يديك وأنت في 
عليائك وكيريائك أن تنصر الإسلام والمسلمين. وأن تعز شياينا 
وتسلاطيم دن كل در وها وسو بو روطو 1 ان الح للويت 
العالمين. 


٠‏ هذهالفضائياتالتي 
0 
يجرالى الضلالةوالني 


ك3 زياع السورة ا 
سورة مكية, تعرف الإنسان بنفسه: مَن 
هو؟ ومن أبن حاء ؟ ولماذا جاء ؟ وإلى أبن 
ينتهي؟ وماذا بعد النهاية ؟ هذه الأسئلة 
التي حارت فيها أفهام, وضلّ بسببها 
أقواحٌ. « فَهَدَى الله الَّذِينَ آمَمُوا لما احْتَلَقُوا 
فيه مِن الحَق بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِيمَن يَشْنَاءٌ 
إلى صيراط صنت صُنْتَقِيمٍ 4 [البقرة: 11]. 
وقمد أَوْحَرْتِ السورة في ذكر عصذاب 
الكفارء وأطالت في ذكر نعيم الآبرار, ثم 
خُتمتُ بالحديث عن القرآن: وأمن النبي 
2 والضين قلئ فنا بلقاه من المكذيين من 
الأذى فإِنّ الله قادرٌ على أن يبدل خيرًا 
منهم: (إوَمَا ذَلِكَ على الله بعزين» 
[إبراهيم:١؟]‏ 
فلو أن إنسانًا حائراء شامًا مترددًا قرأ 
هذه السورة أو استمع إليها, وهو منره 
قلبه عن الهوى والحصبية والحمية 
الجاهلية, ما تردّد بعدها لحظة؛ ولا شك 
بعدها يُرهةً؛ فإنها كلامُ اللّه: « وَمَنْ أصندق 
مِن الذَّه قِيلاً4 [النساء: الاك 
مَنْ خَلَقَ وَهُوّ النّطِيف الحَبِينٌ) [اللك: 14]. 
قال تعالى: « هَل أَتَى عَلَى الإنستان 
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0 مّنَ الدر لَمْ يكن شَيْنًا مد مُدكُورًا )١(‏ إن 


5-5 الإنسّانَ من تُطّقَة أمشاج نُمْتَبِيهِ 


فَحَطيَاهُ متمد يَصيرًا [فة إن هَدكتاه 
الستبيل إِما شاكرًا وَإِما كقورًا 4 


]* -١ [الإنسان:‎ 


. «هل أتى عَلَى الإنسسّان حبِينٌ مِنَ الدطر لَمْ 
يكن شئئة مَدْكُورًا ١‏ ا 1 


لاد سي 0 


1 إِنَا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ 
3 4 مِن نطق فاج تَكِتلِيه فَجَعلَنَاهُ مَمِيعًا 
يَصيرًا (؟)إنا هَدَتَنَاه عل إِمًا كر 
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ا ع 


0 4) إن الأَْرَ ان يرون مين 
2 كأس كان مِرَاجُهَا كَافُورًا (0) عَيْنًا يَشَرَبُ 
5 يك عت له نجوه توي 1 يُوفون 


20-2 و ٍّ 2 


ل (4) إن 25 
من رن : يَوْمًا عَبُوسا قَمُطَرِيرًا ٠١‏ فَوَقَاهُمْ 
اللّهُ شَرُ ذَيِكَ الوم وَقام ب نَضنْرَةَ وَسسُرُورًا 
)1١(‏ وَجَرَاهُمْ بمَا صَبَرُوا جَنَْةُ وَحَرِيرًا 
)1١(‏ مُتَكِِينَ فيهًا على الأَرَائِك لآ يَرَوْنَ فيها 
شنمسا ولآ يَمْهَرِيرًا )1١(‏ وَدَانِيَة عَلَيْهِمْ 
وَدْلَنَتْ قُطُوقَهَا تَذييلاً (4)1 


/]14 -١ [الإنسان:‎ 


0[ [ ز ز ز ز ا ااا 1 أذ 00 


قوله تعالى: هل أَتّى عَلَى الإنستان حيينُ من 
ادر لَمْ يَكُن شَيْنًا مُذْكُورًا 4: هذا سؤال للتقرير, 
ومعناه: قد أتى على الإنسان زمانٌ لم يكن شيِمًا 
مذكوراء كما تقول لمن أَكْرَسْنّه: هل أكرمثك ؛ ولمن 
أحسئنت إليه: أأحسنت إليك ؟ كلّ مولود له تاريخ 
0 فأين كان قبل ذلك التاريخ ؛ هلَمْ يكن شَيْئًا 
كُورًا »4 كان عَدَّمّاء إذن: ميخ أبن جاء الإنسان ؟ ص 
6 . وسّن الذي جاء به؟ < إِنا حَدَكْنَا الإنسّان من 
شق أْفاج) فالذي جاء بالإنسان من العدم إلى 
الوجود هو اللّه: لآم حيقوا من غَيْرٍ شيع» ؟ 
مستحيل: ظآَمْ هم الخَالِقُونَ ) [الطور: 00] أنفسهم 
؟ أيضًا مستحيلء؛ هل ادُعى أحد أنه خلق نفسه أو 
غيره ؟ لاء بل الكل متفق على أن الخالق هو اللّه, قال 
تعالى: « وَلئن سَآَلكَهُم مُنْ حَدَقَهُمْ لَيَقُوئُنٌ اللخ4 
[الزخرف: 407]) والله تعالى حَدَّقَ الإنسان الأول آدم من 
طين؛ أما الإنسان المذكور هنا فالمراد به بذي آدم, 
والله يقول: ل إِنًا خْلَْنًا الإنسان من تُطفار أمشاج» 
أي من نطفة مختلطة, والمراد بها نطفةٌ الرجل ونطفَةٌ 
المرأة, كما قال تعالى: « فَلْيَتفئُرٍ الإنستان مِمٌ خلق () 
خُلِقَ من ماء دَافِق (1) يَخْرُجٌ مِن بَيْنِ الصتُلب 
وَالثُرائِبِ» [الطارق: ه- 17 والمراد بالصلب صلب 
الرجلء والمراد بالترائب ترائب المرأة, قال اللّه تعالى: 
د مَنَ كل شيع خَدَقَهُ وَبَدَآ خَلْقَ الإنسان من 
0) شم جَعَلَ تَملَهُ من لال مّن مّاء مُهِينِ» 
[السجدة: 7 8]» وقال تعبالى: وا لقن اخَلَكَنًا الإندستان مين 
سلائة من طن )1 ) كم حَعَلْمَاهُ ُطْقَةٌ فِي قَرَار مين 
(19) كم نه حَنَقْنًا النُطْفَة عَلَقَةُ فَخَلَفْنَا العلقة مُضْنْغَةٌ 
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طين ) 


فَحَدَقْنَا المُملغَة عِظَامًا فَكَستونا العظامَ لحْمًا كُمٌ 


أَنْشَأنَاهُ جَلَقَا آخَنَ فَتْبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنْ الخَا 
[المؤمنون: ؟14-1] 
ولماذا خَلقَ الله الإنسان ؟ قال تعالى: « إِنًا حَلَقُنًا 
الإنستان من تُطْفَة أكشاج تُبتليو) أي لنختبره 
ونمتحنه, كما قال تعالى: « الذي حَدْقَ المَوْتَ 
وَالحْبَاةَ لِيَتْلُوَكُمْ أَيُكُمْ أحسن عَمَلاً 4 [اللكه ؟]. وقال 
تعالى: جَعَلَْا مَا على الأَرْضٍ زيئَة لها لِتَبْلُوَهُمْ 
أيهم أَحْسَنُ عَمَلاً 4 [العبف:/], وقال تعالى: 9 وَهُوَ 
الي حَدَقَ السسُمَوَات وَالأَرْضَ فِي سبثّة أَيامِ وَكَانَ 
ى عَرْشَةُ شه على الماع لِيَبْلُوكُْ أيْكُمْ أحسئن عصّلاً » هود ا 
إذن لم يخلق الله الخلق عبثاء وما كان ليتركهم 
سثدذى, بل خلق الخلق ليختبرهم ويمتحنهم بالآمر 
والنهي؛ كما قال تعالى: «وَمَا خَلَقْتُ الجن والإنسَ 
إلا لِيَعْبْدُو نِ 4 [الذاريات: 56] أي لآمرهم بعبادتي. فمن 
أطاعني دخل الجنة, ومن عصاني دخل النار. 
وحتى يتمكن الإنسان من معرفة ما خُلق له 
والقيام به أعطاةُ الله وسيائل المعرفة والعلم والإدراك 
وهي المذكورة في قوله تعالي: ل فَجَعلْنَاُ ستَمِيعًا 
بَصييرًا 4 ببالسخ ست إلى آيات اللّه المقروءة, 
وبالبصبر يتامل آبات الله المنظورة. فيؤمن به 
وتعخدم وهذا كقوله تعالى: « واللَّهُ أَخْرَحَكُم سُنْ 
بُطُون أُمَّهَاتِكُمُ لآ تَعْلَمُونَ شَيْنًا وَجَعَلَ لَكُمُ السلئع 
وَالآنصاز والأفئدّة هَ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُون 4 [النحل: 407 ومع 
هذه الوسائل أعطاه الله القدرة على سلوك أي 
السبل شاءء سبيل الله أو سبيل الشيطان. 
ثم بعد ذلك كله أرسل إليه الرسل (١‏ مُبَشْئُرِين 
ومنذرين يكلا بَكُونَ لئاس على الله حُجْة بَعْدَ 
الرأسئل » [النساء: 1155 قال تعالى: ١‏ لَيَهْلِكَ مَنْ هلك عن 
بَيْنْم وَيَحْيَى من حي عَن ) بَمَنَةوٍ4 [الأنفال: 47] قسال 
تعالى: < إِنا هَدَيْنَاهُ السبيل إِما شاكرًا وَإِمًا كفورًا 4 
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المراد بالهداية هنا هداية البيان والإرشادء فالله 
تعالى قد هدى الإنسان أي بيّن له طريق الخير 
والشرء وأرشده إلى طريق الخيرء وحذره من طريق 
الشرء كما قال تعالى: ١‏ وَهَدَدْنَاهُ الحّحْدَيْنْ ) [البلد: 5 
أي الطريقين. طريق الخير وطريق الشر. 

وهذه الهداية يقوم مها الأآنبياء وأتباعهم, فمن 
قيلها منهم وَاحْبَعَهُمْ مَنٌ الل عليه بالهداية الثانية 
وهي هدايةٌ التوفيق, وهو خَلْقَ قُدرة الطاعة, ومن 
رقض هداية الآنيياء وكذب وتولى حقت عليه كلمة 


الكذات كم قال تعالى: بإ وَأَمًا قَمُو تددم 
ِتْتَحَنُوا العَمَى عَلَى الهُدى فَأَخَدَئْهُمْ صاعِقَةٌ 


ل الوون بمًا كَانُوا 0 [قصلت: /10], 
والهداية هنا هي هداية البيان والإرشاد التي هداهم 
إليها أخوهم صالخ عليه السلام, ولكنهم آثروا 


الباطل على الحقء ١‏ فَأَحَدَئْهُمْ صَاعقَةٌ العدّاب الهون 


دما كَانُوا يكسبئون # [فصلت: 17]. 

وقوله تعالى: 9 إِنا هَدَيْنَاهُ السّبيل إِمّا شَاكِرًا 
وَإِمّا كَقُورًا 4 أي أن الإنسان بعد بيان الأنبياء لهم 
وهدايتهم إداه, إِما أن يتبعهم على ما جاءوا به من 
الهدى ودين الحق فيكون شاكرًاء وأمًا أن يتولى 
عنهم ويرفض الذي جاءوا به فيكون كفورًا؛ « ومّن 
يَشْكُن فَإِنمَا يتك لِنَفْسبهِ ومن كَقَرَ قَإِنْ اله عَنِيُ 
حمِيد ‏ إلقمان: ذذك 

فإن قيل: يم جمع الله تعالى بين الشاكر والكفور, 
ولم يجمع بين الشكور والكفور مع اجتماعهما في 
المبالغة ؟ فالجواب: أئه سبيحانه إنئما جمع بين 
الشاكر والكفور نفك للعبالنة في الشكر, وإثبانًا لها, 
في الكفر, لآن شكر الله تعالى لا يؤدى كاملا فانتقت 
عنه المبالغة, ولم تنتف عن الكفر لأنه كثير: فقلٌ 
شكره لكثرة الئعم عليه, وكُفْرُّه وإن قل فكثير لكشرة 
الإحسان إليه. 

قال تعالى: « إِنْ الأَْرَارَ يَشثْرَيُونَ من كأ سٍكَانَ 
مِرَاجُهًا كافورًا.... 4. هذه الآيات تخير عما 0 
عند اللّه بعد رجوعهم | ليه ولما كان « مِنْهُمُ المْؤّمِنُونَ 
وَأَكْدَرْهُمْ القاسيقُون) [ال عمران: ل 


جزاء كل فقال: «إِنَا أَعْتَدْنًا لِلْكَافِرِينَ ستلاسيل وَأَغْلالاً 
وستعيرًا #, والسلاسيل قيود الأرجلء والأغلال قيودٌ 
تُوضع في الأيدي وتضمها إلى الأعناق, كما قال 
تعالى: « إن الأَغْلالُ في أَعَنَاقِهِمٌ وَالسُلاسل يُمْحَبُونَ 
(1) في الحَمِيم كم في الثَارٍ يُمنْجَرُونَ) [غافر: ,/١‏ 
0]» وقد أخبر سبحانه عن طول السلسلة الواحدة 
فقال: « كُمّ فِي سينسيذة دَرْعُهَا سَئْمون ذرَاعًا 
فَاسئلكُوه » (الحافد 0 وأما السعير فهو اللهب 
والحريق في نار جهنم, وحسبهم ما ذُكِنَ أما الابرار 
فيفطال رينا . سبحانه ما أعد لهم من النعيم فيقول: 
« إن الأَبْرَارَ يَْْرئُونَ من كأ سٍكَانَ مِرَاجُهَا كَاقُورًا 4, 
الأبرار: جمع بان من البرء وهو اسم جام للخير 
كله, كما قال تعالى: «لَيْسَ البِنُ أن تُولوا وُجُوهِكُمْ 
قبَلَ الشترق والمغرب ولكِنٌ البنّ مَنْ آمَّنَ بالله وَالْيَوْم 
الآخبر والملائكةٍ وَالهكاب وَالتُبِيَينَ وَآكّى المَالَ عَلَىَ 
حُبّه ذوي القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمسَاكِينَ وَايْنَ السسبيل 
وَالسبَائِلِينَ وَفِي الرّقَاب وَأقَامَ الصثلاةٌ وآقى الركَاة 
وَالُوقُونَ بِعَهْدهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصّايرِينَ في 
التأسّاء وَالضَْرَاء وَحبينٌ البأس أُوْلَئِكَ الَذِينَ صّدّقوا 
وأو" ليك هُمُ المُتّقُونَ » [البقرة: //11]. 

أولئك يشربون في الجنة « من كأ سٍ كان مِزَاجْهَا 
كَافُورًا # والكافقونٌُ أطيبُ من الطيب. قال العلماء: 
كان النّاس إذا شريوا الخ س وضعو عليها شيئًا من 
الكافور لتطيب رائحتهاء فذكر الله تعالى أن الأبرار 
يشمرئون في الجنة من الخمس التي « لآ يُصَدُّعُونَ 
عنها ولا يُنْرِكُونَ» [الواقعة: 14], وهي مع ذلك قد 
مُزجت بالكافور زيادةٌ في طيبهاء بينما المقرّبون 
يشريون من الكافور الخالص غير الممزوج: كما قال 
تعالى: « عَيْنًا يَشْئْرْبُ بهًا عِبَادُ الله يُفْجٌرُونَهَا 


تفجيرًا 4: والأبرار هم المقتصدون, بينما المقربون 
هم السنايقون في الخيرات: الذين اجتهدوا في 
الطاعات فَرْضيها ونفلهاء وتركوا المخرمات وغيرها 
من المكزوهات: ومن أعمال الأدرار التي نالوا بها ما 
نالوه أنهم <يُوقُونَ بِالتْدْر4 فإذا ألزْمُوا أنفسهم 
شدمًا من الطاعات غير اللارّمة أوفوا بما التزموا به, 


وإذا أدُوا ما أَلْرُموا به أنفسهم من الطاعات فلا بد 
أنهم أكثرٌ أداءً وأكثرُ وفاءً لما أَنْرْمهِم به اللّه سيحانه, 
لوَيَحَافُونَ يَوْمًا كان شَرّهُ ستتطيرًا # أي منتشرًا 
عامًا في كل الناسء إلا من رحم الله. قال قتادة: 
استطار - والله - شر ذلك اليوم حتى ملا السماوات 
والارضء « وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبّهِ مِمئعِينا 
وَيَتِيِمًا وَأَسِيرًا 4: وهذا مما سُنال به اليّر. كما قال 
تعالى: « لن تََانُوا ال حت تُنفِقُوا مما تُحجُون» 
[آل عمران: 137 وإذا كان إطعام الطعام على حثّة 
محمودًا فإن الإيثار أعظمٌ منه حمداء قال تعالى: 
« وَيُؤْئِرُونَ على أَنقُميهم وَلَوْ كان بِهِمٌ خَصَاصة» 
[الحشر؛ 9], فالذي يطعم الطعام على حبه قد لا يكون 
محتاجًا إليه, أما الذي يؤثر على نفسه فهو محتاج 
إلى ما يُؤْثْرُ به غيرهء وهذا أمرّ لا تطيقه كل النفوس. 

وإطعامٌ الطعامٌ عمل من أعمال البرء ولكنّ أعمال 
البر لا تنفع إلا إذا أريد بها وجه اللّه, ولذا قال 
الابرار: (إسَا كم لوجم اللهِلانْرِيدُ منكُمْ جرَاء 
ولآ شُكورًا 4, فقد يُْطعِمٌ الرجلٌ طممًا في أن يُطعم, 
وقد يُعطي طممًا في أن ياخذء وقد يُطْعِمٌ طمعًا في 
المدح والثناء. ولكن الأبرار يُطْعْمونَ الطعام على حبه 
برجون رحمة اللّه. كما قال تعالئ: ل فَأَندَرْتُكُمَ نَارًا 
َتَخلّى (14) لآ يَصئلاها إل الأشئقى )1١(‏ الذي كَدُبَ 
وَتَوَنّى ("1) وَستَيْجِنَيُهَا الآَثقى )1١(‏ الذي يُؤْتِي مَالَهُ 
يَتَرّْكى (16) وما لأَحَد عندَهُ من ذُعْمَةرشْجِرَى )١9(‏ إلأ 
انْتِفاء وَجْه ريه الأْلّى )٠١(‏ وَلْسَوْف يَرْضَى » 
[الليل: 154 31]ء 

وقوله تعالى: (إِنّمَا تُطْفِمُكُمْ لِوَجْه الله لآ نُرِيِدُ 
مِنَكُمْ جَرَاءٌ ولا شكُورًا 4 قال مجاهد وسعيد بن 
جبير: أما والله ما قالوه بالسنتهم, ولكن علم الله يه 
من قلوبهم فأثنى عليهم به, ( أَوَ لَيْسَ الله بَأَلَمَ يما 
فِي صندور العَالمَينَ 6 [العنكبوت: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: إإِنا نْخَافُ من رُيْنَا يَوْمَا عَبُوسًا 
فَمُطَرِيرًا 4 يبين علة إطعام الطعام لوجه الله فهم 
يخافون يومًا ضيقًا شديدًا؛ كان شره مستطيرًاء فهم 


(١‏ يُوقُون بِالئدْرِ وَيَحَاقُونَ يَومَا كان ترُهُ سنتطيرا. 


() وَيُطْعِمُونَ الطُعامَ عَلَى حُبهِ مِمئكِينًا وَيَتِيمًا 
وَأَسيِرًا 4 عسى اللّه أن يقيهم شن ذلك اليوم؛ وقد 
وقاهم, قال تعالى: ط فُوَقَاهُمٌ اللَّهُ شَرٌ ذلِكَ الِيَوْمٍ 
وَنَقَاهُمْ نْضْْرَةٌ وَمنُرُورًا 4, لقد كانوا يخافون شر ذلك 
اليوم ١‏ فُوَقَاهُمٌ اللّهُ شَرٌ ذيك اليَوْم4؛ وهذه وحدها 
كافية, ولكن الله زادهم مِنْ فضله ل وَلَقَاصُمْ نَضئْرَةٌ 4 
في وجوههم, ( وَسُرُورًا » في قلوبهم والقلبُ إذا 
سُنَ استنار الوجه؛ ( وَجَرْاهُمَ بمَا صْبَرُوا 4 على 
طاعته. وعن معصيته. وعلى قدّره, 9 جَنة 4 ١‏ عالتّر 
(19) قُطُوفْهَا دَانِيَةٌ4» ا وَحَريرًا 4 كما قال تعالى: 
إن النّة يُدْخيلُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا المنالجات 
جنات كَجُري من تَحْتِهَا الأَنْهَارٌ يُحَلّوْنَ فِيها مِنْ 
أَسَاونَ من ذهب وَلُؤْلْوَا وَلِنَاسُهُمٌ فِيهَا حَريرٌ)» 
[الحج:8]: 8 سُتَكِبِينَ فِيهَا على الأَرَائِكِ4 والاتكاءً 
جلسة الاستراحة, وعُنُوانٌ خُلّوَ البال وطمانينة 
الفؤادء وكلّ ما حولهم يعين على ذلك « لآ يَرَوْنَ ففيهًا 
شمْسا 6 يزعجهم حرهاء ولا رُكْهَرِيرًا 4 يؤذيهم 
برده؛ « وَدَانَِةُ عَلَيْهِمْ ظِلاُهًا »4 أي قريبة إليهم 
أغصائهاء ( وَدْلَتْ قُطُوفهَا تَذلِيلاًُ4 بحيث إنه إن 
قام ارتفعت معه, وإن قعدٍ تذللت له, وإن اضطجع 
تذللت له, قاله مجاهد رحمه الله. 

فإلى عشاق النزهة والفسحة؛ وإلى طُلاب ظل 
الأشجار وضفاف الأنهار أما ترغبون في مثل هذه 
الأشجار ! أما ترغبون في مثل هذه الأنهار! أما. 
ترغبون في لجنم عَالِيَةٍ (11) قُطُوفُهَا دَانِيَة) [الحاقة 
5 اسمعوا وعوا: 9( إن أمنحاب الجن اليَوْم في 
شكل قَاحِهُون (0ه) مُمْ وََرْوَاجْهُمْ فِي ظلال عَلَى 
الأَرَائِكِ مُتْكُِونَ (51) لَهُمْ يها فَاكِهَة وَلَهُم ما يَدْعُونَ 
(01) ستلامٌ قَوْلاً مّن رب يُحيم) [يس: ه-06] فمن رغب 
فليعملء فإِنّ الله يقول: لوَصَنْ أَرَادَ الآيرة وسَعَى 
لها سَغْيَها وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَئِكَ كانَ ستَكْيُهُم مُُكُورًا 4 
[الإسراء: 19]. 

وللحديث يقية إن شاء الله تعالى. 


التداوي بألبان الإبل وأبوالها 


الحمد لله وحده. والصاذة والسلام على نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد اللّه وعلى آله 


وصحيه ومن اهتدى بهديه. وبعد: 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكْل أو عُرَيَْةَ فاجتوَوُوا المدينة, 


فامرهم النبي :2 بلقاح, وأن بشريوا من أبوالها وألبانهاء فانطلقواء فلما 


صَحوا قتلوا 


راعي النبي :ب واسئتاقُوا النّعم فجاء الخبر في أول النهار, فبعث في آثارهم, فلما ارتقع 


ري بهم فامر بقطع أيديهم وأرجلهم وسُمّرَت أععيثهم وألقُوا في الحرة, 


وي وث و .> 


يَمنتستقون فلا سندون. 


قال أبو قلانة: فهؤلاء سَرقُوًا, وقتنُواء وكفروا بعد إيمانهم, وحاريوا اللّه ورسوله. 


هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 
بالأرقام: ["73؟, ادهل لالد 4191 191اقء ١لكق‏ 

مركم كزركم لأفلاف دلت "لدلرت زنك محمقىم 
8م كما أخرجه الإمام مسلم في كتاب الحدود من 
صحيحه برقم [1/ا5١ا/ة‏ - ,]١5‏ وأخرجه الإمام أبو 
داود برقم (4154), والإمام الترمذي في الطب يرقم 
,)25١45(‏ والإمام النسائي في المحارية بالأرقام +١79(‏ 
-4048), والإمام ابن ماجه في الطب برقم ,)6١07(‏ 
والإمام أحمد في المسند ,195/1١[‏ #/لا1, أكلء لالالء 
خخل هذل لاركى ملك الاك 

شرح الحديث 


قول أنس رضي الله عنه:. «قدم أناس» أي على 


رسول الله تل . 


قوله: «من عكْل أو عر ين قال الحافظ في الفتح: 


الشك من حماد: ثم ساق الروايات التي بها شك, 
والروايات التي اقتصرت على إحداهماء ثم قال: وفي 
المغازي: «من عكل وعرينة» بالواو العاطفة, وهو 


إعداد/زكريا حسيني 


الصوابء ويؤبده ما رواه أبو عَوَانة والطبري من 


طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس قال: كانوا 


أربعة من عرينة وثلاثة من عكل, ولا يخالف هذا ما 
عند المصذنف في الجهادء وفي الديات عن أبي قلابة 
عن أنس: «أن رهطًا من عكل ثمانية» لاحتمال أن 
يكون الثامن من غير القبيلتين وكان من أتباعهم فلم 
ينسبء وزعم ابن التين تبعًا للداودي أن عرينة هي 
عكل, وهو غلطه بل هما قبيلتان متغايرتان, عكل من 
عدنان وعرينة من.قحطانء وقد روي أن قدومهم كان 
في سنة ست من الهجرة بعد غزوة (ذي قَرّم) أو بعد 
الحديبية, والله أعلم. انتهى من الفتح باختصار. 
قؤله:«فَاحْتَووًا المدينة». قال ابن فاس: يقال: 
اجتويت البلاد إذا كرهتها وإن كنت في نعمة, قال: 
ومن هذا الحوى وهو داء القلب. وقال ابن الأثير في 
النهاية: اجْتَوَوا أي أصابهم الجوىء وهو ال مرض 


وداء الجوف إذا تطاول. ونقل ابن حجر عن ابن 
العربي: الجوى داء يأخذ من الوباء, قال ابن حجر: 
وفي رواية أخرى هي رواية أبي رجاء: «استوخموا 
المدينة». وهو بمعنى «اجتووا» وللمصئف في كتاب 
الطب: «إن ناسمًا كان بهم سقم قالوا: يا رسول اللّه, 
آونا وأطعمناء فلما صحوا قالوا: إن المدينة وخمة». 
والظاهر أنهم قدموا سيقَامًا فلما صَحُوا من 
المثقم كرهوا الإقامة بالمدينة لوخمهاء فأما السقم 
' الذي كان بهم فهو الهزال الشديد والجهد, فعند أبي 
عوانة: «كان بهم هزال شديد»». وعنده أيضًا: «مصفرة 
| ألوائهم», وأما الوخم الذي شكوا منه بعد أن صحت 
أجسامهم فهو من حمى المدينة كما عند أحمد من 
حديث أنس» ووقع عند مسلم من رواية معاوية بن 
قرة عن أنس: «وقع بالمدينة المُوْمُ» أي البرستام (وهو 
سريان معرب) أطلق على اختلال العقل؛ وعلى ورم 
1 الرأسء؛ وعلى ورم الصدر: والمراد هذا الأخير. فعند 
أبي عوانة في هذه القصة: «فعظمت بطونهم». 
قوله: «فامرهم بلقاح» وللبخاري في رواية قتادة: 
| «فامرهم أن يلحقوا براعية» وله عن حماد: «فأمر لهم 
| بليقاح». وفي رواية أيوب أنهم قالوا: «يا رسول الله 
أَيْغِنَا رسئلا» أي اطلب لذا لبنّاء قال: ما أجد لكم إلا أن 
اتلحقوا بالذود.. 
1 وَاللّقَاح: جمع لِفْحَة؛ وشي النوق ذات الألبان: قال 
| الحافظ: قال أبو عمرو: يُقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهر, 
أثم هي لبون. وظاهر ما مضى أن اللقاح كانت لرسول 
الله تله وصرح بذلك في كتاب المصاربين: «إلا أن 
.تلحقوا بإبل رسول الله تل وللبخاري في رواية 
أخرى في كتاب المحاربين: «فامرهم أن يأتوا إبل 
|الصدقة والجمع بينهما: أن إبل الصدقة كانت ترعى 
اخارج المدينة, وصادف بعث النبي تل بلقاحه إلى 
المرعى طلب هؤلاء النفر الخروج إلى الصحراء لشرب 


| الروايات فقطع أيديهم وأرجلهم.. وللبخاري: ولم 


ألبان الإبل فأمرهم أن يخرجوا مع راعيه فخرجوا 
معه ففعلوا ما فعلوا». 

قوله: «وأن يشربوا: أي وأمرهم أن يشسربواء 
وللبخاري في رواية أبي رجاء: «فاخرجوا فاشربوا 
من ألبانها وأبوالها» بصيغة الأمرء وفي رواية شعبة 
عن قتادة: «فرخص لهم أن يأتوا الصدقة فيشريوا». 
فأما شريهم ألبان الصدقة فلأنهم من أبناء السبيل, 
وأما شريهم لبن لقاح النبي فيإذنه المذكور. 

قال الحافظ في الفتح: وأما شريهم البول فاحتج | 
به من قال بطهارته؛ أما من الإبلء فبهذا الحديث, | 
وأما من مأكول اللحم فبالقياس عليه. إى. 

قوله: «فلما صحواء في السياق حذف تقديره: 
«فشربوا من أبوالها وألبانها؛ قلما صحوا». 

قوله: «واستاقوا التُعم؛ من السّؤّق وهو السير 
العنيف. ٠‏ 

قوله: «فجاء الخبر» وفي رواية وهيب عن أيوب ٠‏ 
«الصريخ» وهو قعيل بمعنى الفاعل أي أنه صرخ 
بالإعلام يما وقع منهم, وهذا الصارخ أحد الراعيين 
كما ثبت في صحيح أبي عوانة من رواية معاوية بن | 
قرة عن أنس: «فقتلوا أحد الراعيين وجاء الآخر قد 
جزع فقال: قد قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل». 

قوله: «فبعث في آثارهم». زاد في رواية الأوزاعي 
«الطلب» وفي حديث سلمة بن الأكوع: «خيلاً من 
المسلمين أميرهم كرز بن جابر الفهري» وفي رواية 
النسائي: «فبعث في طلبهم قافة» جمع قائف وهو 
الذي يقفو الأثر ويقتصه. 

قوله: «قلما ارتفع» فيه حذف تقديره فأذركوا في | 
ذلك اليوم فأحذواء فلما ارتفع النهار جيء بهم إلى | 
رسول الله تله أُسارى. 

قوله: «فامر بقطع أيديهم وأرجلهم» وفي معظم | 


يحسمهم, أي يكون قطع منهم بالنار ليقطع الدم بل 
تركه ينزف. 

قوله: «وسئمٌّرت أعينهم» بتشديد الميم, وفي رواية 
| أبي رجاء: «وسَمّرَ» بتخفيف الميم, وروايات البخاري 
كلها بالراء. وأما مسلم ففي رواية عبد العزين عنده: 
«ستمل» باللام قال الخطابي: وَالستّمل فوع العين بأي 
شيء كان. 

قوله: «وألقوا بالحرة» هي أرض ذات حجارة 
سود معروفة بالمدينة, وقد آلقوا فيها لأنها بالقرب 
من المكان الذي فعلوا فيه فَعلتهم. 

قوله: «يَسْتسقُون فلا يُمقَوْنء. زاد ابن وهب: 
«حتى ماتوا» وقي رواية أبي رجاء: «ثم نيذهم في 
الشمس حتي ماتوا» وفي روابة شعبة عن قتادة: 
«يَعَضُون المجارة» وفي الطب قال أنس: «فرأيت 
الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت». 

ثم ساق ابن حجر أقوال القائلين بنسخ المثلة 
؟ والنهي عنهاء وأقوال القائلين بأن النبي :2 إنما 
) فعل بهم ذلك لأنهم كذلك فعلوا بالراعي أو الرّعاء. 
قوله: «قال أبو قلاية: فهؤلاء سرقوا» لأنهم أخذوا 
اللقاح من حرز مثلها. 

قوله: «وقتلوا» أي الرعاء أو الراعي. 

قوله: «وحاريوا اللّه ورسوله». ثيت عند أحمد من 
رواية حصيد عن أنس في أصل الحديث: «وهريوا 
أ محاريين,. < : 

قال الحافظ في الفتح: وفي الحديث غير ما تقدم: 

-١‏ قدوم الوفود على الإمام. 

؟-- نظره في مصالحهم. 

*- مشروعية الطب والتداوي بالبان الإبل 
وأبوالها. . 
4- وأن كل حسد يُطّبّ يما اعتاده. . 

5- قتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غيلة أو 
حرابة. 

5- الممائلة في القصاص وليس ذلك من المثلة 
المنهي عنها. 0ه 

/- جواز استعمال أبناء السبيل إيل الصدقة فى 
الشرب وغيره. 0 
0 8- العمل يقول القائفء وللعرب في ذلك المعرقة 


التداوي بالبان الإبل 

هذاء وقد عنون الإمام ابن القيم في زاد المعاد 
لهذا الحديث بقوله: «فصل في هديه 3:5 فى داء 
الاستسقاء وعلاجه., ثم ساق الحديث برواية 
الصحيحين, ثم قال: والدليل على أن هذا المرض كان 
الاستسقاء ما رواه مسلم في صحيحه في هذا 
الحديث أنهم قالوا: إنا اجتوينا المدينة, فعظمت 
بطونناء وارتهشت أعضاؤناء وذكر تمام الحديث. 
ولقد يحثت في صحيح مسلم قلم أجد هذا اللفظ, 
وإنما لفظ: «اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم» كما 
سبق بيانه في رواية النسائي وعند أبي عوانة كما 
وضحه الحافظ في الفتح. 1 

ونقل ابن القيم عن الرازي قوله: لبن اللقاح يشفي 
أوجاع الكيدء وفساد المزاج: ونقل عن الإسرائيلي 
قوله: «لبن اللّقاح أرق الآلبان» وأكثرها مائية وكدم 
وأقلها غذاءً قلذلك صار أقواها على تلطيف الفضول 
وإطلاق البطنء وتفتيح السبدود, ويدل على ذلك 
ملوحته اليسيرة التي فيه لإفراط حرارة حيوانية 
بالطبع. ولذلك صار أحض الألبان بتطرية الكبد, 
وتفتيح سددهاء وتحليل صلاية الطحال إذا كان 
حدينًاء والنفع من الاستسقاء خاصة إذا استعمل 
لحرارته التي يخرج بها صن الضرع,؛ مع بول الفصيل 
وهو حار كما يخرج من الجيوانء فإن ذلك مما يزيد 
في ملوحته, وتقطيعه الفضول وإطلق البطن. 

ثم نقل عن صاحب القانون (ابن سيذا): ولا 
يلتفت إلى ما يقال: من أن طبيعة اللبن مضادة لعلاج 
الاستسقاء. قال: واعلم أن لبن النوق دواء نافع لما فيه 
من الجلاء برفقء: وما فيه من خاصية؛ وأن هذا اللبن 
شديد المنفعة, فلو أن إنسانًا أقام عليه بدل الماء 
والطعام شنْفِيَ به وقد جرب هذا في قوم دُفِعوا إلى 
بلاد العرب؛ فقادتهم الضرورة إلى ذلك فعوفواء 
وأنفع الأنوال: بول الجمل الأعرابي, وهو النحيب. 
اه 
رمن الأبحاث الطبية الحديقة, 


ا 


في مقال بجريدة الاتحاد في عددها 6١ه4‏ 
بتاريخ 7٠١5/9/94‏ تتناول دراسة الدكتور محمد 
مراد في مجال الطب والصحة إلى أنه في الماضي 
استخدم العرب حليب الإبل في معالجة الكثير من 
الأمراض ومنها: أمراض المعدة, والأمعاء, 
والاستسقاء, وأمراض الكبدء وخاصة البرقان, 
وتليف الكبد. وأمراض الربو وضيق التنفس, 
ومرض السكرى. كما استخدم لمعالجة الضعف 
الجنسي, كما أنه يساعد على نمو العظام عند 
الأطفال ويقوي عضلة القلبء وجاء في دراسته أن 
'أبوال الإبيل استخدمت - كمادة مطهرة للجروح 
والقروح: ولنمو الشعر ولتقويته؛, وتكاثره ومنع 
تساقطه, وكذا لمعالجة مرض القرع والقشرة. إلخ. 
وأشارت دراسات أخرى للباحث «محمد أوهاج» 
أنه توصل إلى أن بول الإبل يشفي من طائفة من 
أمراض الجهاز الهضميء وعلى رأسها التهاب 
الكبد.ويقول الباحث «محمد أوهاج:: إن التحاليل 
المخبرية تدل على أن بول الجمل يحتوي على تركيز 
عال من البوتاسيوم والبولينا والبروتينات الزلالية, 
والأزمولارتي وكميات قليلة من حمض البوريك 
والصوديوم والكرياتين» وأوضح الباحث أن الذي 
دعاه إلى تقصي خصائص بول الإبل العلاجية هو 
أنه رأى أفراد قبيلة يشريون ذلك البول حينما 
يصابون باضطرابات هضمية, واستعان ببعض 
الأطباء لدراسة البول الإبلي فاتوا بمجموعة من 
المرضى وسقوهم ذلك البول لمدة شهرين وكانت 
النتيجة أن معظهم تخلصوا من الأمراض التي كانوا 
بعانون منها, أي أنه ثبت علميا أن يول الإبل مفيد 
إذا شرب على الريق؛: كما توصل «أوهاج» إلى أن بول 
لإبل يمنع تساقط الشعر. 
ْ وهناك دراسات للدكتور عيد العاطي كامل رئيس 
حوث الأيقار يمركز الدحوث الزراعية التابع لوزارة 
لزراعة أثيت فيها أن ألبان الإبل تحتوي على كمية 
ناكقة من فيتامين «ج» وهو الأمر الذي يجعل لألبان 
لإبل أهمية عظيمة لسكان المناطق الصحراوية التي 
جد فيها الخضروات الورقية الطازجة والفواكه, 


كما أشار الدكتور عبد العاطي كامل إلى أن معدلات 
الفيتامينات والمعادن في ألبان الإبل تتفوق على 
مثيلاتها في ألبان البقر والغنم حتى تصل إلى ثلاثة 
أضعاف ما في البقر والغنم, بل وتصل إلى ضعف 
ونصف ما في ألبان الأمهات من النساء. 

نَم دراسة لعميد كلية المختبرات الطبية بجامعة 
الجزيرة السودانية البروفيسور أحمد عيد الله 
أحمداني كشف فيها عن تجربة علمية ياستخدام 
(بول الإبل) لعلاج أمراض الاستسقاء وأورام الكبد 
أثبتت نجاحها لعلاج المرضى المصابين بتلك 
الأمراض. 

وهناك دراسات كثيرة في كثير من البلاد منها 
في السعودية حتى توصلت الدكتورة أحلام 
العوضي إلى استخدام يول الإبل في علاج الأمراض 
الجلدية, وفي اكتشاف آخر توصلت إلى علاج يكافح 
الأمراض وهو عبارة عن سلالات بكتيرية معزولة من 
بول الإبل» وهناك مجموعة من الباحثات السعوديات 
بكلبة البنات بجدة تشرف عليهن الدكتورة أحلام 
العكوضي, وأثبتت دراسة لإحدى الباحثات التي 
تشرف عليها الدكتورة العوضي: أن بول الإيل 
يحتوي على عدد: من العوامل العلاجية كمضادات 
حيوية (البكتريا الموجودة به, والملوحة واليوريا). 

وفي دراسة مصرية أشارت إلى أن البان الإيل 
هي أفضل غذاء للمخ والأعصاب وللوقاية من السكر 
والكوليسترول. 

وأوضح ياحثون في كلبة الطب لطر بجامعة 
القاهرة أن حليب النوق يحتوي على بروتينات تشبه 
في عملها هرمون الانسولين المنظم لسكر الدم إلى 
جانب العديد من الأملاح المعدنية المفيدة كالفسفور 
والمنجنيز والحديد والبوتاسيوم: ونبه الباحثون 
إلى أن لحليب الإبل خصائص طبية كثيرة تجعله 
مناسبًا لعلاج أمراض الاستسقاء واليرقان 
ومشكلات الطحال والسل والريو والأنيميا 
والبواسيسء وتحسين وظائف الكبد وأمراض الريو 
ومرض السكري وعلاج نزلات البرد والنزلات 
الشعبية إضافة إلى قرحة المعدة والسرطان وأمراض 


الكبد والتهاباته. ْ 
موقف بعض السلمين من الطبالتبوي ١‏ أ 

لقد اعتاد كثير من المسلمين وخاصة منهم من 
تربى تربية غربية أو شرقية . اعتادوا على التذكر ما 
ينسب إلى دين الإسلام ونبي الإسلام ولا سيما في 
المحالات الطبية وغيرها,ء ومع وجود هذه الأبحاث 
والدراسات: قإن بعض المسلمين لا يزالون يعيشون 
بمناى عنها وعن تصديق الرسول :, فكتب بعضهم 
يقول: النبي لم يبعث طبيبا وإنما بعث هادياء وهذه 
بلا شك كلمة حق ولكن أريد بها باطل؛ أريد بها رد 
ما ثبت عن النبي :ل من كلام في الطب وأيد الكاتب 
كلامه بقوله: يكفينا قول الرسول: «أنتم أعلم يشئون 
دنياكم». وهنا يتضح ما رمى إليه هذا الكاتب وقد 
صرح بأن الذين يذهبؤن إلى التداوي بألبان الإبل 
| وأبوالها اناس خترافيون, يلجاون إلى الخرافة, 
والكاتب ليس وحده في ذلك وإنما نسمع ونقرا بين 
الحين والحين من يردد هذا الكلام ويح_.اول أن 
ينتصر له وينضم إلى أولئك بعض الأطباء؛ ومن 
يتكلم في ذلك من الأطباء؛ فهو أحد صنفين: إما 
مشفق على نفسه من انقطاع الرزق بانصراف 
المرضى عنه, وإما حرصًا على المهنة وعدم تكديرها 
بشيء خارج عنها فيما يزعم؛ ولقد رأيت عددًا من 
الأطباء يذهبون للتداوي بالبان الإبل وأبوالهاء 
فبعضهم يذهب على استحياء, ويتكتم على الخبر لا 
| بريد أن يعرف زملاؤه عنه شيثاء فاحدهم قال لي: إن 
زميله أاشار عليه بعد أن اكتشف ورمًا في الكبد أن 
يذهب ليبحث عن التداوي بالألبان والابوال؛ ولكنه 
كان متحرجا في أن يشير عليه بذلك ولقد رأيت في 
رحلتي الأخيرة إلى منطقة مطروح أكثر من ماثة 
وعشرين مريضا يترددون على صاحب مزرعة الإبل 
التي نشرب فيها اللبن والبول؛ وهم من جميع فشات 
الشعب منهم ثلاثة أطباء أحدهم مدير مستشفى 
مركزي بإحدى محافظات مصرء ومنهم لواءات شرطة 
ولواءات جيش ومهندسون ومن كل الفئات. 

ولكن من ترنوا على المكابرة» وَرَّدٌ كل ما جاء عن 
النبي # يصفونهم بانهم مخرفون ويستنكرون هذا 


الدواء. بل إشنهم ينكرون أن يكون القرآن شفاءٌ 
للأبدان؛ قائلين إن القرآن نزل هداية؛ والمراد بالشفاء 
فيه الهداية من الكفر إلى الإيمان ومن الضلال إلى 
الهدى... إلخ: وهؤلاء الذين ينكرون شفاء القرآن 
للأبدان» وينكرون ما ورد عن النبي دن في الطب 
ويزعمون أن القرآن ما أنزل إلا للهداية وكذلك النبى 
ما أرسل إلا لهداية الناس, نقول لهم ليتكم اهتديتم 
في حياتكم بهدي القرآن وبهدي رسول الله :إن لكنهم 
في واد والقرآن والسنة في وادر آخر, وأما أن القرآن 
فيه شفاء للأبدان فهذا ثابت بالقرآن والسنة, وأما أن 
النبي له أوصى بأدوية وأشفية فهذا ثابت في 
الصحيحين وكتب السان والمسانيد ودواوين 
الإسلام. كالتداوي بالبان الإبل وأبوالهاء وبالحبة 
السوداءء وبالتلبينة, وبالحجامة, والكحل والإثمد, 
والمن والقسط الهندي» وإطفاء الحمى بالماء, إلى 
غير ذلك. 70 

لكن قومنا اعتادوا ألا يصدقوا شيئًا إلا إذا جاء 
من الغرب أو الشرق أي من الإفرنج؛ فيثقون فيه 
ويعملون به, وكان رسولنا لله أمرنا الانصدقه إلا 
إذا صدقه الغربء, فلو علمنا وفهمنا أن رسول الله 
لاينطق عن الهوى وإنما هو وحي يوحى:؛ ولكن 
غيره إنما يتكلم بالتجارب والظنون, ثم إننا لو علمنا 
أن الغرب إنما أخذ عنا هذه العلوم وعمل على 
تطويرهاء وأن الأصل عندنا لوثقنا فيما عندنا 
وعلمنا أنه الحق الذي لا يأتيه الباطلء وأفدنا منه, 
بدلا من البدائل الكيماوية الثني تدمر حياتنا 
وأاجسنامنا وأصبح ضررها أكثر من نفعهاء إن ديننا 
هو الحق وكلام ربنا حق وسنة نبينا حق؛ وماذا بعد 
الحق إلا الضلال!! 

نساأل الله تعالى أن دوفقنا والمسلمين لما يحب 
ويرضى وأن يزدنا إلى دينه ردًا جميلاء وأن يهدي 
ضال المسلمين إلى صراطه المستقيم. 

وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

والحمد لله رب العالمين. 


الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين... ويعد: 


فقد سيق بيان أن الله تعالى جعل الذكاة شرطًا لحل الأكل من الحيوانات كالإيل والبقر والغنم 


ا م ممم امات 011ص 


الطيور كالأون والبط... إلخ. 


وعلمنا أن الذكاة تكون فيما يذبح من البقر والغنم ونحوهماء وبالتحر فيما يدحر وهو الإبل؛ 


وبها يطيب اللحم ويحل. 


- : < تعريمماأهل به لغيرالله 4 : 

ورم الله تعالى ما اهل لخير الله به وهواف 
ذكر عليه اسم غير اسمه تعالى؛ ؛ قال سبحانه: «قل لأ 
جد في ما أوحي ني مْحَرّمًا على طاعِم يَطْعَمُهُ إلا أن 
ا مُستئفوحًا أؤ لحُمٌ خبنزير فَإِنَهُ 

حس أو فسنقا أُهِلَ لِغَيْرٍ اللّهِ دا ) [الأئعام: 148]. 

وأصل الإهلال: : رفع 'الصوت, وكل رافع صوته 
فهو مُهل وكان العرب في الجاهلية يرفعون 
أصواتهم عند الذيح بأسماء أصنامهم وأوثانهم, 
فذلك هو الإهلال. 

والمراد من قوله: «لغير الله الصنم والوثن 
وغيرهما كالعزير والمسيح والصليب والكعبة, فلا 
: يحل شيء من الذبائح التي أهل يها لغير اللّه تعالى, 
ومنها: وما دبج معَلَى المُصُبِ4» قال تعالى: 
9 حرمت كم المت وَالدَ وُوَلحُمٌ الخنزير وَمَا أهل 
ِغَيْر الله به وا لْخَنِقة وَا #كوذة وَامْتْرَيَةٌ والُطيحة 
وَمَا أَكلَ السَيُع إلأمَا ذَكْيِْثُمْ وَمَا ديح على التُصب » 
[المائدة: '7]. 

والنصب: هي الأحجار كانت منصوية حول 
الكعبة يذبحون عليهاء ولعل ذبحهم عليها كان علامة 
لكونه للأصنام ونحوها. وقيل: هي الأصنام تنصب 
فتعبد من دون اللّه. فالنصب: صنم أو حجرء وكانت 
الجاهلية تنصبه وتذيح عنده. 

00 تخريم مالم يذكر اسم اللّه عليه © : 

كما حرم الله تعالي ما اهل بة لغدر الثد حرم فا 
لم يذكر اسم النّه عليه وجعل ذكر اسمه وحده على 
الذيبيحة شرطً ؤ في حل أكلها سواء أكان الذايح 
مسلمًا أم كتابيًاء لقول اللّه تعالى: « ولا تأكوا مما 
َم يُذْكَرٍ سكم الله عَلَيْهِ وَإِنهُ لفِسئق 4 [الانعام: »]17١‏ 
فنهى عن الأكل من متروك التسمية. وعن تركهاء 
وأخبر بأنه فسق, ٠‏ وهو ظاهر في حالة ترك التسمية 
عمداء لاسهواء لأن الناسى لا تلحقه سنمة الفسق. 


إعداد / سعبكء عامر 


وإلى ذلك ذهب الحذفية وأحمد والثوري والحسن. 

وذهب داود والشعبي وهو مروي عن مالك وأبي 
ثورء إلى أن التسمية شرط مطلق لعدم فصل الأدلة 
بين حالتي العمد والسهو وإليه ذهب ابن حزم في 
ال محلى. 

وذهب ابن عباس وأبو هريرة وطاووس 
والشافعي وهو مروي أيضًا عن مالك وأحمد إلى أن 
التسمية ليست شرطًا لحل الأكل بل هي سنة. 

والتسمية الواجبة هي ذكن الله والأفضل أن 
يقول: ياسم اللّه والله أكبسر. 

ويشترط في التسمية أن تكون من الذابح حتى 
لو سمى غيره وهو ساكت ذاكرًا غير ناس؛ ولا يحل 
عند من أوجب التسمية. [البدائع للكاساني: ] 

؟- أن بريد بها التسمية على الذبيحة: فإن أراد 
بها التسمية لافتتاح العمل لاا يحل 

*- أن مُعينها؛ لأآن ذكر اسم اللّه عليها لا يتحقق 
إلا بذلك. [المرجع السايق: 0/ة؛, ]5٠‏ 

'ذبيحة الكنابي: 

أما الكتابي فقد قال الإمام مالك: لا تشترط في 
حقه التسمية؛ لآن اللّه تعالى 0 لت أهل الكتاب 
وهو بعلم أن منهم من 

واتترطها الجمهور ف اا 

0 تعالى: ا حل كم لكات عام 
الّذِينَ أوتوا الاب حب نكم وَطفامَكُمْ حل ه48 
[امائدة: 6]. 

طعام الذين أوتوا الكتاب: المراد به ذبائحهم عند 
الجمهون وهو الراجح: لا الخبيز والفاكهة 
والمطعومات, 0 المؤمدن فيل أن تكون 


التحيد جمادى الألخرة 4717 اها 


لتخصيصها بأهل | ب 

«أهل الكتاب: المقصود بهم في باب الذبائح 
البهودي والنصراني ذممًا كان كل منهما أو حريمًاء 
ذكرًا أو أنثى, حرًا أو رقيقاء لا امجوس. [البدائع */ه؛] 

وخص هذا الحكم بأهل الكتاب لان المجوس لا 
يحل أكل ذباكحهم ولا التزوج بنساكهم: وكذلك فإن 
الوثنيين لا يحل أكل ذبائحهم ولا التزوج بنسائهم 
لقوله تعالى: ولا تأكُلُوا مِمًا لَمْ ذْكَرٍ اسمٌ الله 
عَلَيْهِ», أما أهل الكتاب» فلهم حكم خاص من حيث 
الذيائح والنكاح. 

ولذلك فإن أطعمتهم التي فيها نجاسة كالخمر 
والخنزير يجب اجتنايها,؛ فقد ذهب ابن عباس 
وغيره إلى أن الطعام الذي آحل لنا ذيائحهم. 

فعلى هذا تحل ذبيحة أهل الكتاب لأنه كتابي قد 
ذبح لدينه, وكانت هذه ذيائحهم قيل نزول القرآن 
واحلها اللّه في كتايه. 

وجاء في قتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (/07") برقم (15/): 

أهل الكتاب هم اليهود والنصارى مع شسركهم, 
وقد كان هذا الشرك موجودًا فيهم وقت نزول القرآن 


على نبينا ا 
فقد أخبر سبحانه عن تأليه النصارى المسيح 
عليه السلام 2-5 إباه إلهًا مع اللّه يعبدوتهٍ معه, 


فقال تعالى: م لد كف نين قاو إن الله مُوَ المسبيح 
امن صَرْيَمَ # [المائدةر اال كما أخبر عن اليهود أنهم 
قالوا عزير ابن اللّه. وأخبر سبحانه عن أهل الكتاب 
جميعًا أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربانًا من 
دؤن اللّه: ١‏ وَقَالَتٍ الصَهُودُ عُرْيْنٌَ ائْن اللّهِ وَقَالَتٍ 
النصارَى المسيح ابن اللّه. ٠‏ [التوية: ٠‏ 1]. 
وقال تعالى: « قل يا أل الكِتاب مَعَالوًا إِلَى كَلِمَةٍ 
ستواء نَيْدنًا وَبَيْنُمْ آل نيد ِل الله ول شرك بم 
شَينًا ولا يَتَحِنْ بَعْضئنًا بَعْضًا أَزْبَابًا من دُون اللّهِ» 
[آل عمران: 54]. 
وأخبرنا سبحانه عن قولهم بالتثليث ونهاهم 
عنه. «إيَا أَطْل الكتذاب ل لوا في يكم ول تفولوا 
عَلَى الله إلا الحق إِنّمَّا الممبيح عيستى ابْنْ مَرْيْمَ 


رَسُولٌ الله و م وَكَلسَتَهُ أَلَقَاهَا | إلى مَرْيمَ ون م َو مُه اموا 
بالله وَرُسْلِهِ ولا تَقُولُوا فَلأَنَةَ انتَهُوا حدر مسرا لَكُمْ إِنْمَا 


أن لواحب مشتحائة أن يكور ل وده ما في 
السنموَات وما في الأرّض وَكَفَى باللّه وكيلاً 4 [النساء: 

١‏ إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على شركهم 
وكفرهم وقت نزول الوحيء وقد سماهم أهل كتاب في 
غير موضع من القرآن. اه. | 

وفي الفتوى رقم (!99" ص99١)‏ أباح النّه 
للمسلمين أن يأكلوا من طعام الذين أوتوا الكتاب 
وهو ذبائحهم بقوله ذ سورة المائدة: « طْعَامٌ الذِمِنَ 
أوثوا التتحان حل لك [المائدة: 5]؛ مع أن الله 
تعالى أخبر عر البهود والنسارى ه نفس ال 


5-8 | بانهم كفار, قال ال ل 2 


هو المسبيح ابْنْ مَرْيَمَ 4 [المائدة: 109]. 

وجاء في فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه 
الدّه في «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (#لركةم: 
يجوز أكل ذياكحهم ما لم يعلم أنها حم لفون 
الوجه الشرعي؛ لأن الأصل حلّها كذبيحة المسلم. اله 

ومذهب الجمهور على أن حل ذبائح أهل الكتاب 
في آية المائدة, مشروط بالإهلال عليها باسم الله 
وحده. فإذا أهل باسمه تعالى وحده. حلت ذبيحته 
كالمسلم سواء, وإذا أهل بغيره تعالى حرمت كالمسلم 
سواء, وإذا لم يعلم هل سمى اللّه وحده أو سمى الله 
مع غيره؛ أو سمى غير اللّه فقط, فقد حلت ذبيحته. 

إذا ذبح اليهودي أو النصراني وذكر غير الله 
تعالى وأنت تسمع فلا تأكل, فإذا غاب عنك فكل, فقد 
أحل الله ذلك لك, روى البخاري عن الزهريء لا بأس 
بذبيحة نصارى العرب» ومن إن سمعته يُسمى لغير 
الله فلا تأكل؛ فإن لم تسمعه فقد أحله اللّه وعلم 
كفرهم. [الفتح 551/9], وعن النخعمي: إذا توارى. عنك 
فكل, وعن حماد: كل ما لم تسمعه أهل به لغير اللّه. 

وحاء في البدائع (43/6): وتؤكل ذييحة الكتا 
لقوله تعالى: («وَطَعَامُ الّذِينَ أُوتُوا الاب حل نكم 4, 
والمراد ذبائحهم وإنما تؤكل ذبيحته إذا لم يشهد 
ذبحه. ولم يسمع منه شينًاء أو سمع وشهد تسمية 
الله تعالى وحده, لأنه إذا لع بيسمع هذه شيع تحمل 
على أنه سمى اللّه تعالى, وجرد التسمية تحسيئًا 
للظن به كما بالمسدم افأما إذا سمع منه أنه سمى 
المسيح وحده أو مع الله فإنه لا تؤكل ذبيحته لقوله 
تعالى: (وَما أُهِل به لِعَيْرٍ الله ». اه. ملخصًا. 

وفي ا مغني لابن قدامة (491/8): فإن لم يعلم 
أسمى الذابيح أم له أي ذكر اسم غير الله أم له 
فذبيحته حلالء لأن الله تعالى أباح لذا أكل ذبيحة 
المسلم والكتابي, وقد علم أننا لا نقف على كل ذابح. 
اه. 


وفي المحلى لابن حزم (45//9: 458): وكل ما 
غاب عنا مما ذكاه مسلم فاسقء أو جاهلء أو كتابي 
فحلال أكله, لما ارك البخاري عن عائشة: أن قوما 
قالوا للنبي : 2 : إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري 
أذكروا اسم اللّه عليه أم لا ؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام :د«سموا الله أنتم وكلوا)». قالت عائشة: 
وكاتوا حديثي عهد بكفر». 

حيث أباح لهم أكله بدون اهتمام بالسؤال عنه, 
وجملة القول في ذييحة الكتابي: أنها تحل عند 
الجمهور إذا لم يُسفع وهو يهل بها لغير الله 
بخلاف ما إذا سمع فإنها 'تحرم فما يذيحه إذا لم 


يدام انه حر اسم الله طيدة أولم يذكره حلال 


فده «تِكْسّتان مَغيون! : 
[أخرجه!؟ا: غ(3411)ءت (4 :55 ه ,)4010١(‏ .حم (44/1) من حديث ابن عباس] 
؟/ام- عن اثن عمو كال أَحَد رسول اللّه 2 بمَتُكيى فقال: «كُنْ في الدّنيا كَأَنكَ غيب أَوْ عَايِرُ ستبيل». 
وَكَانَ ابْنُ عْصَرَ يقُول: «إذا أَصْمَيْتَ قلا تَنْتَظِرٍ الصتتاح, وإذا | أصنبّحت فلا تَنْتظر المسسَاءء وَحُذْ مِنْ 
صيحتك مرضي وَمِنْ حّداتك لموتك». [خ (5415)ء ت (880؟1!). ه (4114), حم (14/9, 17) من حديث ابن عمر] 
1م دأَغْدْرة"! الله إلى امرئ أخنأجله حَتَى بَدَغَهُ ميدين ستئة». [خ (1414), حم (100/1) من حديث أبي هريرة] 
ام «قوائنِي تكسي بيد وال يُؤّْمِنْ أَحَدْكُم حَنَّى أكون أحَبْ إلنّه من والدد وولده. 
0 أبي هريرة] 
6ى-. «يُوشيك أن يَكُونَ خَيْرَ مال المسثيم عَنْمُ يتبغ بها شعف!؟) الجبال؟ وَمَواقِعٌ الْقَطْرِ يَفرٌ بدينه مِن 
الفتن». 3 لحك كسد سردات" 1د )ه.ا ن 00 0)ء حم ورك ا ا ٠‏ 1) من حديث ابي سعيد الخدري] 
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“ام «إن الدّين سير ولن ناد ©) الدّينَ أحد إل عَلَبِهُ فَسَدَّدُوا وَقَارِبُواء وَأَنْشيرُوا واسئتعيئُوا بالغَدوّة 
والروحة وشتوع مين ) الدلجة!"). [خ رو “اللاه, 5401 9/9880) من حديث أبي هريرة] 
7 عن بام بن الصنامت أن رسول الله 2 8 خَرَج يُكْبُِ ليله القذر فتلاحى رَجُلانِ مِنَ اسمن فقَال: 
«إِئّي خَرَجْتً اأُخْيِرَكُم بَِيْلَة القدْر وإِنّهُ تلاحى فلانٌ وقُلانٌ فَرَفِعَتْ وَعستى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ 
التّمسئوها في السشع والتسع والخشس». أ ا 46 1 مالك (0ل0), الدارمي (1781) من حديث عبادة] 
- عن أنس عن عن النبي؛ُ تلثه: «أَنّهُ كَانَ إذَا ستَلّمَ ستثّمَ قَلانًاء وإذا تكلم بكلِمّة أعادها ثلاثا». 

[خ لكف عى 04 تَ النفد قا من حديث انس] 
- عن أَمْ سَلّمَة قالَت: استتيقظ النبي : تي ذات لَيْلَةَ فقَال: «سُحْحان الله مَاذًا أَْزِلَ اللَّيْنَة مِنَ الفِتنٍ 
وَمَاذَا فتِحّ مِنَ الحَراه ئين؟ أَيْقظوا صتواحيات الحُجرا" قَرُبُ كاسيّة في الدُنْيا عَارِيَمٌ في الآخرق». 

زخ (116 175ل كندل 14كمم لماكت 54١لا‏ ت (1145) من من حديث أم سلمة] 
- عن ادن عَبّاس: «توضماً النْبِيَّ لله مَرَهَ مَرّة». ‏ [خ(/10).ءت(48).د (188).ن )1٠١160(‏ من حديث ابن عباس] 
-١‏ عن عبد | للّه لله بْنْ رَيدر أن الي تلله: «توضيا مَرَتَيْنِ مَرّئيْنٍ». [غ (168). حم (41/4) من حديث عبد الله بن زيد] 
7 إن رجلا قال لِعَجْدٍ الله بْنِ َ يد أتمئتطيع أَنْ تُرِيَنِي كيف كان رسئول الله ير عَبَدٌ اللّه 


ثن زد نعم فدعَا ِمَاء فارع على يَدَيْهِ فغَلٌَمَرُئيْنِ كم مَضتمَض واسَثَنثرَ قلا تم عسل وَجَهَهُ 
َلانًا؛ ثم عسل يَد يْهِ مَرَتَدْنِ مَرْتَيْن إلى المرْفَقَيْن فَقَيْن كم مَسبّح تح رأمتة يديه في هما واني. بد قم 
رأسيهِ حَنَّى ذهب بهمّا إلى قَقَامُ كُمٌ رَدَهُمَا إلى المكَان الذي يَدَآ ه مه ثُمّ عسل رِجِلَيُ. 
[خ (محاء حول أكل أحل لاوا ٠‏ 19) ه (44) من حديث عبد الله بن زيد] 
عن اين عم عن ستكر َع بن أبي وقاص عن النبي نت نه أنّه مَسَحَ علّى الحقين 3 عبد ال بن عم 
ستأل عُمَرَ عن ذَلِكَ فقال: مَعَمْ إذَا حَدَتُكَ تدا تعد عن لني ل قلا تسئآن عَنهُ َذّهُ غك 
0 
4- عن عمرو بن أمية قال: رَأَنْتْ النبي لله يَصْدَ يَصْمَحٌ على عِمَامَتِهِ وَحْقْيْه. 
[خ (500). ه (01) من حديث. عمرو بن أمية] 


عع ونس لقابو اا 


#حح- «إذا نَع ١‏ حَدَكُمٌ فِيٍ المثلاة فين حَتى يَعْنَمَ ما يَكْرَا». [خ (119) حم )16١/6(‏ من حديث انس] 
كمد «إذا ضعت الجِنَارَةُ واجتملها الرجالٌ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كانت صالحة قالت: قَدّمُوني, وإِن كانت 
غير صالحة قالت يَا ويلها أن يَدْهَبونَ بها؟ يَمتمَعٌ : صدؤتها كرا شويع إل الإنسان, وَلّو ستمع 
الإنسان لتصنيق». [خ لعل كال حم (1؟) من حديث أبي سعيد الخدري] 
1 عن ابنة خَالدٍ بن سعيد بن العاص أنّها ستمعت النبي ::2: وهو يَتَعَوَّدْ مِنْ عَذَّابِ القثر. 
1 ا ١‏ الفسل و هرينم ابنة خالد بن سعيد] 
48 عن البراء قال: لا تُوفَىَ إبراهيمٌ قال رسول الله 5:::: «إن لَهُ مُرْضيعًا في الجدّق». 
1 زخ تمل عمس 0 حم (00/4, 0 ريت البراء] 
4 «لأَنْ يَاَخّدَ أحدُكُمْ حَبلة فيأتي يّ بِحُرْمَةٍ الحَطب عَلَى ظَهْرم فَيبِيعَها فيكف اللَهُ بها و حْهَهُ حير لَهُ من 
أنّْ يَستَآلَ النَّاسَ أَعْطُؤهُ أو منكوة». [خ رخلاقى من لي الزبير بن العوام] 
«لَيأَتِينٌ على الناس رُمَانُ لا يُبالي المَرءُ بمّا أخذّ الَالَ آَمِنْ حلال أَمْ من حرام. 
[خ .)3١51708(‏ ن (141/7) (4404) من حديث آبي هريرة] 
١‏ «إذا وَقعْ الدبَابُ في شاب أحَدكم فَنْيَفْسِئهُ كُمُلَِدْرْعْهُ فإنٌ في إحدى جِنَاحَيْه دَاءُ والأخرَى شبقاء». 
[خ( ا الي ه (600") من حديث أبي هريرة] 
7- «كان النبي :ب يُعَوَّذَ الحَسَنَ والحُسَينَ وَيَقول: «إنّ أَبَاكُمَا كان يُعَوَدُ هما إِسْمَاعِيل وإستحاق, 
أعُودُ بِكَِمَات الله التَامة مِن كُلّ شَيْطان وَهَامٌة وَمِن كُلّ عَيّنٍ لامقو. / 
ْ ّْ [خ (1/؟)ءت (:501) (41050), ه (510) من حديث ابن عباس] 
14 «الكَرِيمُ ابن الكريم ابن الكريم ايْن بْن الكريم يوسف بِنُ يعقوب بن إسحاق بن إِبَرَاهِيمَ عَليهمٌ 
السثلام». [خ (كثم لك 44ت (111) من حديث ابن عمر] 


4- «إِنّما سئمّي الخضيرَ أَنّهُ جَلَسَ على فَرُوَةٍ بَيْضَاءً فَإِذًا هي تَهْتَر مِنْ خَلْقِهِ خضراء». 
[خ (1401). ت (101") من حديث أبي هريرة] 
«يَلُهُوا عَنَّي وَلَوْ آيَهُ وَحَدّثُوا عن بَنِي إسنرّائيل وَلآ حَرَجء وَمَنْ كدب علي مُتَعَمًّا فَلْيَتَبَوا مَفْعدَهُ مِن 
الثار». [خ (411"), ت (1115) من حديث عبد اللّه بن عمرو] 
5 «إِنّه قد كَانَ فِيمَا مَضْتى قَبْلَكُم مِنَ الأمَم مُحَدَئُون(١)‏ وإِنَهُ إِنْ كَانَ في أُمْتِي هذه مبثهم فِإِنّه عم بْنْ 
الخَطاب». 1 [خ 55 حم (04/1) من -500-0 أبي هريرة] 
17 «إنّ ميم أن رَكَ الثّاس مِنْ كَلامٍ الحُيُوة الم تسئتح فاصنتّغ ما شيثت». 
[خ زعام كماع بالل)يد د ه (4187) من حديث عقبة بن عمرو] 
ميَيْتَمًا رَجلُ بْجُرٌ إِرَارَهُ من الخيّلاء حسيف به فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْض إلى يَوْم القِّامّة». 
[خ زموم )نات 411 ن ممع من حديث ابن عمر] 
8 «ألاً تَعْحَ تَعْجَيُونَ كَيْفَ يَصْرِف الله عَنّي شّتْمَ كركش أن وَلَعْنّهُم ؟ يَفْنَثُمونَ مذ مُدْمَمًا وَيَلْعَنُونَ مد مُرَمَمًا مَمًا وأنًا 
شط [خ (010"), ن (418) من حديث أبي هريرة] 
٠ج‏ دكَان نَ التي لله يَخْطْبُ إلى جذع لما انْحَدَ امير د تحول إِلَيْهِ فحن الجذع فَأَنَاهُ قصتح يَدَهُ عَلَيه. 


[خ (058), ت (00ه) من حديث ابن عمر] 


)١(‏ رموز«ثرر البحار» (خ): البخاري, (م) مسلم, (د) لابي داود (ت) للترمذيء (ن) للنسائي, (ه) لابن ماجه؛ (حم) لأحمد -: وهذه 
المجموعة من أفراد البخاري 

(1) مغبون فيهما: آي ذو خسران فيهما حيث لا ينتفع بالصحة والفراغ كالمغبون في البيع. 

(*) أعذر؛ الإعذار ازالة العذرء والمعنى أنه لم يبق له اعتذار. (4) شعف؛ جمع شعفة وهي رؤوس الجبال. 

(0) المشادة: المغالبة, والمعنى الشطح في الدين. (5) الدلجة: سير آخر الليل. 

(/) الحجر: منازل أزواج النبي لله 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد: 

فقد تحدثنا في المقال السابق عن بعض فضائل سورة البقرة, وكان آخرها تعظيم الصحابة 

مح ب ب ا ا ا ل اخ ل ل ا 0 
لهاء والدوم نكمل - إن شاء الله تعالى - بقية فضائل هذه السورة الكردمة: 


5- تخصيصها مع الفالامة بأنهما ذوران: 

روى مسلم في صحيحه عن عبد اللّه بن عباس 
رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعدٌ عند النبي 
سمع نقيضنًا من فوقه فرفع رأسه فقال: «هذا باب 
من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم: فنزل منه 
ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا 
اليوم, قستلّم وقال: أبشر بِدُورين أوتيتهما لم يؤتهما 
نبي قيلك: فاتحة الكثاب وخواتيم سورة البقرة. لن 
تقرأ بحرف منهما. إلا أعطيتة». 

قال القرطبي: قوله: مسمع نقيضنًا من فوقه» أي 
صوئًا. والنقيض: صوت الباب عند فتحه- وقوله: 
«بنورين» أي: بأمرين عظيمين, نيّرين تُبيّن لقارئهما. 
وتنوره؛ وخّصّت الفاتحة بهذاء لما ذكرناه: من أنها 
تضمنت جملة معاني الإيمان والإسلام والإحسان, 
وعلى الجملة: فهي آخذة باصول القواعد الدينية. 

وحصت خواتيم سورة البقرة بذلك؛ لما تضمنته 
من الثناء على النبي ل وعلى أصحابة رضي الله 
عنهم, بجميل انقيادهم لمقتضاهاء 5 لمعناها 
وابتهالهم إلى الله ورجوعهم إليه في جميع 
أمورهم, وما حصل فيها من اجانة بغواتهم بجد أن 
علموا فخقف عنهم, وغفر لهم ونُصرواء وفيها غير 


ذلك مما يطول تتبكه. 


١-كقاية‏ آيتينمنها من قرأهماء 
روى المخاري عن عيد الله بن مسعود رضي اللّه 


قال رسول الله يله 


عنه قال: قال النبي + © هن ترا بالإيقي من أعبن 
سورة. البقرة في لبلة كفتاه». 
قال ابن حجر في الفتح ( 0 : قوله (كفتاه) 


أي أجزأتا عنه عن قراءة القرآن مطلقًا سواء كان 
داخل الصلاة أم خارجهاء وقيل: معناه أجزأتاه فيما 
يتعلق بالاعتقاد لما اشتملتا عليه من الإيمان 
والأعمال إجمالا وقيل: معناه كفتاه كل سوء؛ وقيل: 
كفتاه شر الشيطان, وقيل: دفعتا.عنه شس الإنس 
والجن؛ وقيل: معناه كفتاه ما حصل له بسيبهما من 
الثواب عن طلب شيء آخر؛ وكانهما اختصنا بذلك 
لما تضمنتاه من الثناء على الصحابة يحجحميل 
انقيادهم إلى الله وابتهالهم ورجوعهم إليه وما 
حصل لهم من الإجابة إلى مطلوبهم, وذكر الكرماني 
عن النووي أنه قال: كفتاه عن قراءة سورة الكهف 
وآية الكرسي, كذا نقل عنه جازمًا به ولم يقل ذلك 
النووي وإنما قال ما نصه: قبل: معناه كفتاه من قيام 
الليل: وقِيل: من الشيطانء وقيل: من الآفات ويحتمل 
من الجميع. هذا آخر كلامه. انتهى. 

قال ابن حجر: «وعلى هذا فاقول: يجوز ان يراد 
جمبع ما تقدم, والله أعلح». 1 

وروى مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد قال لقيت 
أبا مسفود الأنصاري عند البيتء فقلت: : حديث 
بلغني عنك في الآيتين من سئورة: البقرة. فقال: نعم, 
: «الآيثان من آخر سورة البقرة. 


من قرأهما في لدلة كفتاد». 
عن النعمان بن بشير أن رسول الله 7< قال: 
«الآيتان ختم بهما سورة البقرة لا تقرآن في دار ثلاث 
ليال فيقريها شسيطان». [اخرجه احمد والترمذي والنسائي 
والدارمي والبفوي في شرح السنة وصححه الحاكم ووافقه الذهبي] 
من فوائد الآيثين من اخرسورةالبقرة: 
الآية الأولى وهي: ‏ آصَ الرسُولٌ بمًا أنزل إِلَيْهٍ 
من رمه وَالُْؤْمِنُونَ كل آمَن بالنّه وَمَلائِكتِهِ وكُثيه 
وَرُسْلهِ لآ تْفَرَقْ بَيْنَ أحَدٍ من رُمِهِ وَقَالُوا معنا 
وَأَطَعْنًا عُفْرَائَكَ رَبنَا وَإلَيِْكَ المَصِينٌ» [البقرة: 105]. 
-١‏ من فوائد الآية: أن محمدًا يلل مكلف بالإيمان 
دما أنزل إليه, ولهذا قال 2:: «أشهد أني رسول الله» 
في قصة دين حابر رضي الله عنه كما في صحيح 
البخاري. ش 
؟- ومنها: أن القرآن كلام اللّه. لقوله تعالى: 
«إبما أنزل إِلَيْهِ من ره » والمنزل هو الوحي؛ والكلام 
: وصف لا يقوم إلا بمتكلم؛ لا يمكن أن يقوم بنفسه. 
وعلى هذا يكون في الآية دليل على أن القزآن كلام 
الله - الوحي الذي أنزل على محمد تلثه. 
؟- ومنها: إثبات علو الله عز وجلء لآن النزول لا 
يكون إلا من أعلى, لقوله تعالى: « يما أنزل إِلَيْهِ4. 
*- ومنها: إثبات رسالة النبي ثي؛ لقوله تعالى: 
آمَنَ الرُولُ 4 وقوله تعالى: ١‏ بِمَا أنزل إِلَيْهِ من 
ونه 4. 1 
6- ومنها: أن المؤمنين تبع للرسول تل لقوله 
تعالى: ذا آمَنَ الرمُسُولْ بِمَا أنزل إِنَئه من ريه 
وَالمؤْمِنُونَك وجه التبعية أنه ذكر ما آمن به قبل أن 
يذكر التابع - أي أنه لم يقل: «آمن الرسول 
والمؤمنون بما أنزل إليه». وهذا يدل على أنهم أتباع 
للرسول تله لا يستقلون بشريعة دونه. 

5- ومنها: أنه كلما كان الإنسان أقوى إبمانًا 
بالرسول تل كان أشد اتباعًا له, وجهه أنه تعالى 
قال: ا بمَا أَنَزل إِلَْهِ من ريه وَالمْؤْصِنُونَ4, يعني: 
والمؤمنون آمنوا بما أنزل على محمد كه من ربه, 
وعليه فكل من كان أقوى إيمانًا كان أشد اتباعًا. 

؟- ومنها: أن الإيمان بالرسل ليس فيه تفريق؛ لا 
نقول مثلاً: نؤمن بمحمد ته ولا نؤمن بعيسى لأن 
عيسى من بني إسرائيلء ونحن لا نفرق بِين الرسل 


جتن العددة 21 السئة الخامسة والثلاثون 2 


المغفرة - 


(لاانفرق) بقلوبنا والسنتنا (بين أحد من رسله), 
فالكل عندنا حقء فمحمد :إن صادق فيما جاء به من 
الرسالة, وعيسى اين مريم عليه السلام صادق, 
وموسى عليه السلام صادق؛ وصالح عليه السلام 
صادق؛ ولوط عليه السلام صادقء وإبراهيم عليه 
السسلام صادق: وهكذاء لا نفرق بينهم في هذا الأمر 
أي في صدق رسالتهم: والإيمان بهم؛ ولكن نفرق 
بينهم فيما كلفنا به: فنعمل بشريعة محمد يت وأما 
شريعة أولئك فما جاءت شريعتنا بخلافه فالعمل 
على ما جاءت به شريعتنا؛ لأآنه منسوخ, وأما ما لا 
يخالف شريعتنا فاختلف العلماء في العمل به, 
والصحيح أنه يعمل به, وبسط ذلك في أصول الفقه. 
وليعلم أن التوراة التي بأيدي اليهود اليوم, 
والإنجيل الذي بأيدي النصارى لا يوثق بهماء لأنهم 
حرفوا وبدلواء وكتموا الحق. 

ه- ومنها: أن من صفات المؤمنين السمع 
والطاعة, لقوله تعالى: « وَقَالُوا سَمِعنًا وَأَطَعْنًا » 
وهذا كقوله تعالى: ١‏ إِنّمَا كَانَ قَوْلَ المؤْمِنِينَ إذا دُعوا 
إِنَى اله وَرَممُولِهٍ لِمَحْكُمَ بَئِنَحُمْ آن يَقُولُوا سَمِعنا 
وَأَطَعْنًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ المفيخون )0١(‏ وَمَن يُْطِعِ الله 
وَرَسُولَهُ وَيَخْض الله وَيَتَهْهِ فَأُوْلئِكَ هُمٌ الفائرون» 
[النور: 81- 01]. 

والناس في هذا الباب على ثلاثة أقسام ' 

القسم الأول: من لا يسمع ولا يطيع؛ بل هو 
معرضء ولم برفع لأمر اللّه ورسوله رأسنًاء 

القسمالثاني: من بسمع ولا يطيع؛ بل هو 
مستكبر, اتخذ آيات اللّه هزوًاء كقوله تعالى: ؤَزوَإِذًا 
في أُذْنَيْهِ وقُرًا فَبَشَّْرْهُ بعَذَاب أليم» [لقمان: 0[» 
وكقوله تغالى: ف وَيَقُونُونَ سَمِكْنًا وَعَصَيْنًا 4 
[البقرة:98], وهذا أعظم جرمًا من الآول. 

القسمالثالث: من يسمع ويطيع وهؤلاء هم 
المؤمنون الذين قالوا سبمعنا وأطعناء وقال الله 
سبحانه وتعالى فيهم: «وَمَن يُطِع اللّة وَرَسُولَهُ فق 
قَانَّ فؤرًا عظيمًا ؛ [الأحزاب:01]. 1 

ه- ومنها: أن كل أحد محتاج إلى مغفرة اللّه, 
لقونه تعالى: ط عُقْرَائْكَ؛ُ, فكل إنسان محتاج إلى 
حتى النبي يَينه محتاج إلى المغفرة, ولهذا 


قال النبي:: : «لن يُدخل أحدًا عمئه الجنة». قالوا: 
ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني 
الله منه يرحمة». [رواه مسلم] 

وقال الله تعالى: < إِنَا قَتَصْنًا لَك نحا مُّبِينًا )١(‏ 
لِيَعْفِنَ نك اللّهُ ما تَقَدُمَ من ذَنِْكَ وَمَا تَأَخَر» [الفتع:01؟]. 

وقال تعالى: ه فَاعْلَمُ أَنّهُ لا إنَه إل اللّهُ وَاستْمعْفة 
دبك وَلِنْمُؤْمِنِينَ وَالمؤْسِنَات» [محد:84؛ واعلم أن 
الإنسان قد يكون بعد الذنب أعلى مقامًا منه قبل 
الذنبء لأنه قبل الذنب قد يكون مستمرئًا للحال التي 
كان عليهاء وماشيًا على ما هو عليه معتقدًا أنه 
كاملء وأنه ليس عليه ذنوبء فإذا أذنب؛ وأحس 
بذنبه رجع إلى الله وأناب إليه وأخبت إليه فيزداد 
إبمانًاء يرتفع مقامه عند اللّه وهذا كتيرًا ما يقع, إذا 
أذنب الإنسان عرف قدر نفسه وأنه محتاج إلى اللّه 
ورجع إلى اللّه وأحس بالخطيئة:, وأكثر من 
الاستغفارء وصار مقامه بعد الذنب أعلى من مقامه 
قبل الذنب. 

الآية الأخيرة من البقرة, وهي: دؤلآ يُكَلّفْ الله 
نَفْسًا إل وُمتعَها لَهَا مَا كَسبَث وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَتْ 
ْنا لآ مُؤَاخبدْنا إن سينا أو أَخْطَأنًا رَبْنَا ولا تَحْمِل 
| عَلَيْنًا إمئرًا كما حتمدتَة على الَذِينَ من قَبِْنَا رَيَْا وإ 
تُحَمُلَدَا مَا لآ طَاقَة لَنَّا به وَاعْفٌ عَنًا وَاغْفِر نَنا 
وَارْحَمْنًا أَنْتَ مَؤلانًا فَانصُرْنًا على القؤم الكافِرين 4 
[البقرة: 545]. اك 

-١‏ من فوائد الآبة: بيان رحمة الله سبحانه 
وتعالى بعباده, حيث لا يكلفهم إلا ما استطاعوه. 

؟- ومنها: إثبات القاعدة المشهورة عند أهل 
العلم وهي: لا واجب مع العجن ولا محرم مع 
الضرورة. 

٠‏ +- ومنها: أن الإنسان لا يحمل وزر غيره, لقوله 

تعالى: م وَعَليِهَا ما اكْتَستَيَت 4. 

- ومنها: يسر الدين الإسلاميء لقؤله تعالى: 
«الآ يُكَنّفْ الله فسا إلأ وسعَهَا 4. 

فالقادر على القيام في الفريضة يلزمه القيام 
والعاجز عن القيام يصلي قاعدًا؛ والعاجز عن القعود 
يصلي على جنبء وكذلك القادر على الجهاد ببدنه 
بلزمه الجهاد ببدنه إذا كان الجهاد فرضاء والعاجز 


لايلزمه؛ وكذلك القادر على الحج يبدنه وماله يُلزمه 


أداء الحج بيدنه, والعاجز عنه ببيدنه عجرًا لا درحى 
زواله القادر يماله يلزمه أن دثيب من يحج عنه 
والعاجز يماله ويدنه لإا بلزمه الحج. 

ه- ومنها: أن للإنسان طاقة محدودة لقوله 
تعالى: < إلا وُسْعَهَا # فالإنسان له طاقة محدودة فى 
كل شسيء, في العلم والفهم: والحفظ, قيكلف بحسب 
طاقته. 

5- ومنها: رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق, 
حيث علمهم دعاءً يدعونه به, واستجاب لهم إياه في 
قوله تعالى: # رَسِّنًا لأكْؤَاخِدْنا إن شبِينًا أ 
أَخْطْأْنًا 4. 

- ومنها: أن النسيان وارد على البشسء والخطأ 
وارد على البشرء وجهه قوله تعالى: مرَيَا لآ 
تُؤَاخِدْنًا إن شبِينًا أو أَخْطأنًا » فقال تعالى: «قد 
فعلت» وهذا إقرار من الله سبحانه وتعالى على 
وقوع النسيان والخطأ من البشر. 

+- ومنها: امتنان الله على هذه الأمة مرفع 
الآصار التي حملها على من قبلنا لقوله تعالى: 
ل رَْنَا َلآ تخمل عَلَيْنَا إِصرًا كَمَا حَمَلْتة على الّذين 
مين قَيْلِنًا 0 فقال اللّه تعالى: «فقد فعلت». 

9- ومنها: أن من كان قبلنا مكلفون بأعظم مما 
كلفنا به؛ لقوله تعالى: ل رَبْنَا ولا تحمل عَلَيِنَا إصئرًا 
كَمَا حَمَدْتَهُ على الّذِينَ من قَبَلنَا 4. ْ 

-٠‏ ومنها: أنه ينبغي للإئسان سؤال اللّه العفو؛ 
لآن الإنسان لا يخلو من تقصير في المأمورات» فيسال 
الله العفو عن تقصيره. لقوله تعالئ: ظوَاعْف عَنًا » 
وسؤال اللّه المغفرة من ذنوبه التي فعلها؛ لقوله 
تعالى: لز وَاعْفِن لَنا 4 لأن الإنسان إن لم يُغفر له 
تراكمت عليه الذنوب, ورانت على قلبه» وريما توبقه 
وتهلكه. 

-١‏ ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يسأل اللّه أن 
يرحمه في مستقبل أمره؛ فيعفو عما مضى ويغفر 
ويرحم في المستقبل لقوله تعالى: ؤ وَارْحَمْنًا 4. 

-١١‏ ومنها: أن المؤمن اولي له إلا ربه. لقوله 
تغالى: أنت مَؤْلانًا 4 

إلى غير ذلك من الفوائد التي احتوت عليها 
الآية. والله أعلم,' 
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الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا تبي بعده, وبعد: 


فقد تحدتت في اللقاء السابق عن عموم بعثة النبي و وشيء من عفوه ورحمته, 
وأواصل في هذا اللقاء الحديث حول هذا الموضوع فاقول: 


أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك - رضي اللّه عنه - قال: «كنت أمشي مع 


رسول الله :ا وعليسه دُرْدُ نجراني غليظ الحاشية, فأدركه أعرابي فجيذه دردائه حجسذة 


شديدة, حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله تن - قد أثرت بها حاشية البرد من شدة 


. جبذته. ثم قال: يا محمد, سُنْ لي من مال اللّه الذي عندك؛ فالتفت إليه رسول الله لله ثم 


ُ ْ ضحكء ثم أمر له بعطاء» فهو هذا - 7 - لم يقايل جفاء الأعرابي وشدته وقسوته عليه بما 


فعل, بل التفت إلبه وضحك, وزاد على ذلك أن أعطاه شيئًا من المال. 


وفي صحيح البخاري ومسلم عن جابر 
بن عبد اللّه - رضي الله عنهما - قال: 
غزونا مع رسول الله ثلث غزوة قِبَلَ نجد, 
فأركنا رسول الله ني في وادركثير 
العضاة!١.‏ فنزل رسول الله َل تحت شجرة 
فعلق سيفه يغصن من أغصانها. قال: 
وتفسرق الناس في الوادي يسستظلون 
بالشجر. قال: فقال رسول الله مَلُ: «إن رجلاً 
أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت 
وهو قائم على راسي فلم أشعر إلا والسيف 
صَنًاا") في يده فقال لي: من يمنغك مني ؟ 
قال: قلت: الله ثم قال في الثانية: من يمنعك 
مني ؟ قال: قلت: اللّه. قال: فشام السيف!؟, 
فها هو جالس» ثم لم يعرض له رسول الله 


بغلته, فثرل ودعا واستنصر وهو يقول: 


*, ومع هذا العفو والصفح كان من 
أشجع الناسء, بل إنه قد بلغ فيها مكانة 
عظيمة لم يصل إليها أفذاذ الأبطال كخالد 
بن الوليد وعلي بن أبي طالب وغيرهما ممن 
عرفوا بالبيطولات والشجاعات النادرة؛ ففي 
صتحجيح مساح عن ا إشحاق كال جام 
رجل إلى البراء فقال: أكنتم وليتم يوم حنين 
يا أبا غمارة ؟ فقال: أشهد على نبي الله مله 
ماولئ ولكنه انطلق أَخِفاءٌ من الناس 
وحُسئر"! من هذا الحي من هوازن وهم قوم 
رماة. فرموهم بِرّشق من نبلء كانها رِجُلٌ من 
جرادا"! فانكشفواء فأقبل القوم إلى رسول 
الله تي وأبو سفيان بن الحارث يقود به 
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نَرنْ نصركء. قال البراء: كنا والله إذا احمر 
الباس نتقي به. وإن الجاع منا للذي 
يُحَاذِي به. يعني النبي ثب, وهذا الجواب 
الذي أجاب به البراء - رضي اللّه عنه - من 
ديع الآدتلآن تقدير العلام: ررم كلكم؟ 
فيقتضي أن الذبي #ث وافقهم في ذلكء فقال 
البراء: لا والله ما فر رسول الله مَل ولكن 
جماعة من الصحابة جرى لهم كذا وكذا(4, 
وقول النبي تله - في الحديث عن نفسه: أنا 
ابن عبد المطلب؛ ونسب نفسه إلى جده دون 
أبيه؛ لأن شهرته بجده أكششء وقد توفى عبد 
الله شابًا في حياة أبيه عبد المطلب, وكان 
:عبد المطلب مشهورًا شهرة ظاهرة شائعة, 
فإن قيل: كيف يقول النبي نيه: «أنا ابن عبد 
المطلب» مع أنه لا يجوز أن يضاف عند إلا 
الله عز وجل ؟ فالجواب: إن هذا ليس 
إنشاءً بل هو خبر؛ فاسمه عبد المطلب ولم 
يسمه النبي تي ولا يعد هذا إقرارًا ولكنه 
خبر عن أمر واقع؛ والحديث يفيد أن النبي 
لله ثبت في الميدان شجاعا قويًا. حتى ثاب 
إلبه أصحابه, وقاتل بهم حتى انتصر نصرًا 
ساحقًا على أعدائه, وأمسوا في قبضته, 
ولهذا الموقف نظيره في أحد أيضاء ومثل 
هذه المواقف تدعو أصحاب البصائر إلى 
وجوب الإيمان برسالته واتباع دينه توخيًا 


«أنا النبي لا كذب, أنا ابن عبد المطلب. اللهم 


مصدق لما معهم وإن كان ناسخًا لنعض 


للحق, وطلبًا للنجاة من العذاب. وفورًا 
بالنعيم المقيم الذي أعده رب العا مين لمن آمن 
وصدق واتبع خاتم الأنبياء والمرسلين ت, 
ولقد أخذ الله العهد الميثاق على جميع 
الأنبياء والمرسلين أن يؤمنوا بالنبي تله إذا 
بعث فيهم, وأن هذا شرع شرعه وأوجيبه 
على جميع من مضى من الأنبياء والآمم. 
قال تعالى: 9 وَإِذْ أَحَذَّ النّهُ مِيِنَاقَ النْبِيِّينَ لما 
مُصَدّق ا مَعَكُمْ لَحُؤْمِنْنَ به وَلَتَنصُرَئهُ قال | 
فرتم وَآحَدْتُمْ على ذلكُمْ إممري قفاوا 
أَقْرَرْنَا قَالَ فاشكهَدوا وَأنًا مَعَكُم من 
الشتاهدين 4 [آل ععمران: .]8١‏ قال القاسسمي 
رحمه اللّه: «اعلم أن المقصود من هذه الآبات 
تعديد تقرير الآشياء المعروفة عند أهل 
الكتاب مما يبدل على نيوة محمد يِه قطعًا 
لعذرهم وإظهار! لعتادهب ومن جملتها ما 
ذكره الله تعالى في هذه الآبة, وهو أنه 
تعالى أخذ الميثاق من الأنبياء الذين آتاهم 
الكتاب والحكمة بأنهم كلما جاءعهم رسول 


أحكامهم بما دلت الحكمة. على اقتضاء 
الزمان ذلك, آمنوا به ونصروه أيضًاء ولا 
يمنعهم ما هم فيه من العلم والنيوة من 
اتباع شرعه ونصره؛ وأخير أنهم قبلوا ذلك 
وحكم بأن من رجع عن ذلك كان من 
الفاسقين.... وقد روى عن علي بن أبي طالب 
وابن عباس - رضي الله عنهما :-ما بعث 
الله ندمًا من الآنبياء إلا أخذ عليه الميثاق 
لئن بعث الله محمدًا وهو حي ليؤمنن به 
ولينصرنه. ومن أثر علي هذا فهم بعض 
العلماء اختصاص هذا المبقاق نبينا “اله 
! كما نقل القاضي عياض في الشفاء عن أبي 
" الحسن القابسئ.قال: اختحض الله تغالى 
محمد تي بفضل لم يؤته غيره أبانه به, 
| وهو ما ذكره في هذه الآية[ة). 
وقد غضب النبي أ حينما رأى في يد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوراقًا من 
التوراة وأخبر أنه لو اتبع أحد موسى - 
' عليه السلام - بعد بعثته ظللهُ لكان من 
الضالين. ففي مسند أحمد عن عبد اللّه بن 
ثابت رضي الله عنه قال: جساء عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه إلى النبي لل فقال: 
يا رسول الله إني مسررت باخ لي من بني 
قريظة فكتب لي جوامع من الكوراة ألا 
أعرضها عليك ؟ قال: فتغير وجه رسول الله 
نه قال عيد. الله - يعني ابن:ثايت - فقلت: 
ألاترى ما موجه زسول الله ظلله ؟ فقال عمر: 
رضينا بالله تعالى .ريا وبالإسلام ديثًا 
وبمحمد ته رسولاً. قإل: فسبرى عن النبي 
و وقال: «والذي نفسي بيده لو أصبح 
فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني 
لضلبتم إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من 
ا النييين,!"). 


فالرسول “ل إِذا هو النبي الخاتم الذي 
لو وجد في آي عسصسر لكان هو الواجب 
الطاعة والاتباع المقدم على غيره من جميع 
الأنيياء والمرسلين» وكان إمامهملما 
اجتمعوا ببيت المقدس ليلة الإسراء, وقد 
أخبر اللّه في كتابه أن علماء أهل الكتاب 
يعرفون صحة ما جاء به الرسول له كما 
يعرف أحدهم ولده ولكنهم يكتمون الحق 
مع وضوحه. قال تعالى: < الّذِينَ آنَيْنَاهُمْ 
الكِتَاب يَمْرِفُوَهُ كمَا يَعْرِفُونَ أَيْناءَهُمْ وَإِنْ 
قَرِيقًا مُنْهُمْ َيَكثسُونَ الحق وَمُمْ يَعْلَمُونَ 4 
[البقرة: ,]١55‏ وقد شهد بعض علماء أهل 
الكتابين بالنبوة والرسالة لرسول الهدى . 
والرحمة له واتبعوه ودخلوا في دينه, 
واكتفى هنا بذكر شهادة يجخدهة ففي 
البخاري عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه 
قال: بلغ عبد اله بن سلام مقدم النبي لَه 8 
فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن 
إلا نبي, قال: ما أول أشراط الساعة ؟ وما 
أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ ومن أي شيء 
ينزع الولد إلى أبيه ومن أي شيء ينزع إلى 
أخواله ؟ فقال رسول الله تيثه: «خبرني بهن 
جبريل آنقًا». فقال عبد اللّه: ذاك عدو اليهود 
من الملائكة, فقال رسول الله تَنه: «أما أول 
أشراط الساعة فنار تحثسر الناس من 
ال مرق إلى المغرب. وأما أول طعام يأكله 
أهل الجنة فزيادة كبد الحوت؛ وأما الشبه 


. في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها 


ماؤه كان الشيه له وإذا سيق ماؤها كان 
الشبه لها». قال: أشهد أنك رسول, الله ثم 
قال: يا رسول اللّه, إن اليهود قوم بهت إن 
علموا بإسلامي قبل أن تساألهم بهتوني 


عندك, فجاءت اليهود ودخل عبد اللّه البيث 
فقال رسول الله #: أي رجل فيكم عيد اللّه 
بن سلام ؛ قالوا: أعلمنا واين أعلمنا 
وأخيرنا وابن أخيرنا؛ فقال رسول الله : 
أفرأيتم إن أسلم عبد اللّه ؟ قالوا: أعاذه اللّه 
من ذلك فخرج عبد الله إليهم, فقال: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول 
اللّه :2, فقالوا: شرنا وابن شرنا ووقعوا 
فيه!١١),‏ 

وشهادة عبد اللّه بن سلام وهو من أعلام 
اليهود قبل إسلامه لمن أعظم الشهادات 
لنبينا :ته بالنبوة والرسالة؛ وقد بينت هذه 
الشهادة أن اليهود قوم بهت وأاصحاب 
ضلالات وانحرافات استحقوا بها غضبن 
الله عليهم, نعونذ بالله من الخسذلان. 
وللحديث صلة إن شاء اللّه. 


.)؟06/١١ج( البخاري كتاب اللباس‎ )١( 

(7) هي كل شسجرة ذات شوك. 

() صلتا: بفتح الصاد وضمهاء أي: مسلولاً. 

(؟) فشام السيف يعني: غمده ورده في غمده. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب 84 
جا/48, ومسلم في كتاب الفضائل باب 4 
(جه/18) واللفظ له. 

(5) أخفاء من الناس وحسر: فسسر في رواية أخرى 
بانهم شباب خرجوا مستعجلين ليس عليهم 
سلاح ولا معهم دروع؛ وقد واجهوا قومًا رماة 
من المشركين. : . 

() يعني كانها قطعة من جراد. قال في النهاية: 
الرجل بالكسر: الجراد الكثير. 

(8) انظر شرح النووي على مسلم ج١7‏ ١/لا١١‏ . 

(ة) محاسن التاويل ج؛ /ره/ام - الى . 

. 305 7" مسند أحمد جاكلره‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه البخاري في ضحيحه كتاب أحاديث 

الأنيماء باب ١‏ جدت/1 1 , 


:5 ع0 جوج جوج ج عدج جوتشحب وض بحيب تكدو يات بد سلب0 كب وب دبط واد #يدركد ميت دهجب ببسجع جب تجرجيم جد 


بيس مت م م 3 


بمب وفديم جيم تسم عمجب سيج ميمت جد ديسجتب دسي ديبس برستت سيم 


الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه, 
ال ششتتتة ةل اا ا ا ا ب ب عت ب ع يبب بت سب 2 07770 


فإن الخطيب والواعظ له دور كبير وأثر يالغ في بيكته ومجتمعه وسامعيه وقومه؛ فهو قرين المربي 

وا معلم, ورجل الحسبة والموجته. وبقدر إحسائه وإخلاصه يتبوا من قلوب الناس مكانًاء ويضع اللّه له 

]| قبولاً قد لا يزاحمه فيه أصحاب الوجاهات ولا يدانيه فيه ذوو المقامات, ومردٌ ذلك إلى حسن الإجادة, 
وجودة الإفادة والقدرة على التاثير المكسو بلباس التقوى وامُدَئّر بدثار الإخلاص والورع. 

| وهذه كلمات في النموذج الأمثل في إعداد الخطبة وصفات الخطيب, وقد حرصت أن تكون شاملة 


لخصائص الخطيب والخطية ووجوه التأثير ة 


الخطبة وإحسان إعدادها مقدمًا لذلك بمقدمة في مهمة 


0 الخطيب الشاقة وتعريف الخطية له عه 


الاستعداد الكافي للخطيب 

مهمة الخطيب مهمة شاقة ولا ريب» مشقة تجتم 
عليه أن يستعد الاستعداد الكافي في صواب الفكر 
وحسن التعبير وطلاقة اللسان وجودة الإلقاء. 

مطلوب من الخطيب أن تُحَدث الناس بما يمس 
حياتهم ولا ينقطع عن ماضيهم؛ ويردهم إلى قواعد 
الدين وميادثه. بيصرهم يحكمه وأحكامه يرفق 
ومُعرفهم آثار التقوى والصلاح في الآخرة والأولى, 
مهمته البعد عن المعاني المكرورة وجالبات الملل. 

الدعوة إلى التجدس والتحديث والبعد عن 
المكرورء لايغير من الحقيقة الثابتة شيناء وهي أن 
حياة الناس وأحوالهم في كل زمان ومكان صورة 
واحدة؛ من تصارع الفرائز. واضطراب النقوس 
وغليان الأحقاد. وفي مقابل ذلك تلقي أحوالاً من 
البرود والانصراف والغفلة وعدم المبالاة. 

والخطيب عليه أن يُهُدئ الثائر. ويبعث الفاترء 
يطفئ ذورة الغريزة ويخفض حدة الأحقاد, وبشيع 
روح المودة ويبث الإخلاص والتعاون. 

نعم إن حياة الناس صورة معادة وتغيرات 
متناوية, فأحداث اليوم أحداث الآمس» 
والبواعث والمثيرات في الماضي هي ذاتها في 
الحاضر. 

فإنسان الغابة هو إنسان المدنيّة, غير أن الأول 
يحارب بحجر والثاني يرمي بقنيلة, والأول قد يقتل 
واحذا أقو اند والثاني يقتل عشراك ومكئات» 


القوي في الغابة ذولي حني تدرو أو بكر أما 
قوي المدنية فيستولي على قطر بأكمله, وياكل قوت 
شعب يجملته, وشعوب برمتها ويستيدٌ بمصادر 
طاقة؛ وموارد حياة مصيرية. 

إذا كان ذلك كذلك فكيف يكون الخال لو نجح 
الدعاة المصلحون في تهذيب ألفرائز والتسامي بها. 

. إن خطيب المسجد وواعظ الجماعة أشد فاعلية 
في نفوس الجماهير من أي جهاز من اجهزة 
التوجيه والحكم في المجتمع سواء أكان والمًا أو 
رجل عسكر أو حارس أمنء إن الجمهور قد يهابون 
أمثال هؤلاء لكنهم قد لا يحبونهم, أما الخطيب 
نفس المجرم ويبعث في نفسه خشية اللّه, وحب 
الحق. وقبول العدل؛: ومعاونة الناس؛ إن عمله 
إصلاح الضمائر, وإيقاظ العواطف النبيلة في 
نفوس الأمة؛ وبناء الضمائر الحية: وتربية النفوس 
العالية في عمل خالص وجهد متجرد. يرجو ثواب 
اللّه ويروم نفع الناس. 

ومن هذا فإنك ترى أن أداء الخطيب عمله على 
وجهه يكسوه بهاءً ويشئُرًاء ويرفعه إلى مكان علي 
عند الناس. 

ولتعلم أن هذا ليس إطراءً ولا مديصًاء ولكنه 
تنبيه إلى شرف العمل ومشقته وعظم مسكوليته 
ا م د كدر 


سمس 


وكيف لا يكون ذلك وهذه هي رسالة الأنبياء 
والصديقين والصالحين وحسن أولتك رفيقا, ولا 
غرابة أن يصادف إِنِذَاءٌ وعداء وحسبه أن يكون 
مقبولاً عند النّه والصفوة من عباد اللّه. 

مد ششل: 

لايقصد من الكتابة عن الخطاية وأسسها 
ومبادثها وآدابها, ل ن تكون قاد ليدرسها الدارس 
الكتابة والابحاث والمناهج لا تجعل من العيِيّ 
فصيكًا ولا اللسان المعقود طليقا,ء ولكن هزه 
الكتايات والدراسات والبحوث نبراس ومنار يضيء 
لصاحب المواهب والاستعداد مشعلا ينمي الموهبة 
ومصباحا ينير السبيل فلا يكون حاطب ليل. 

هذه الكتابات والبحوث يتكون منها علم ينير 
الطريق ولا يبحمل على السلوك, يرشد إلى الدرب ولا 
يقسر على السير. 

وأنت خبير بان السراج المذير لا يستفيد منه 
غير البصيرء أما ذو الرمد فغير منتفع؛ ويكفيك 
إشارة بأن الكاتب في:علم الاقتتنصاد والعالم في 
أسسه وقواعده قد يكون أقل الناس مالاً وإضعفهم 


موردا. 
تعريف الخطبة: 


الخطبة: بضم الخاء كلام متكون مساجو 
فى | النتلنة حاط ور لت فى ار 


ومرسلء أو مزدوج بينهما غايته التأثير والإقناع. 


ويقصد بها هنا الخُطب التي تلقى على المنابر 
يوم الجمعة, بقصد حمل الناس على الخيس., 
وترغيبهم فيه, وصرفهم عن الشر ودواعيه, 
وتبصيرهم باحوالهم وواقع أمرهم تسب ما 
يقتضيه أمر الشبرع. 

والخطبة من جانب الخطيب مسقدرة على 
السامع ومخاطية وجدانه. 

أغراضها: 

الدعوة إلى الصلاح والإصلاح, والاستمساك 
بامور الشريعة, وإقامة الحق والعدل؛: ونشر 
الفضائل, وتسكين الفتن. وفض المشكلات: وتهدثئة 
النفنوس الشائرة, وإثارة النفوس الفاترة, ترفع 


وواعظ الظالمين» ولسان الهداية, ولقد نادى موسى 


عليه السنلام ربه: يقال ر ب انوع لي صذري (10) 
5 وَيَسنُ لي أمْري (5؟) وَاحلن عنقدة سن ساني (/5 


يَدَقَهُوا كولي 4 .[طله:ه- 58]: فجاء الجواب الرياني: 
«قد :أوتدت ستؤّلَك يا مُوسى 4 [طم حم. 


والغرض هنا الإشارات إلى مجمل الأغراض» 


وسوف يّزاد الآمر بيانًا من خلال الحديث عن أنواع 


الخطب وخصائص الخطب المنبرية, والفقرة التالية 


اشرها: 

لا يكاد ينجح صاحب فكرة: أو ينتصر ذو حق,؛ 
أو يفوز داعية إصلاح إلا بالكلمة البليفة, والحجة 
الظاهرة, والخطية الياهرة. 

الخطيي المفوّه يلحق بحجته, ويسيق إلى 
غايته, فيعلو سلطانه, ويتسع ميدانه. 

ولهذا فإن القائد المحدك في الجيشر يتميز فيما 
يتميز بذرابة لسانه وحسن خطابه, فيكون خطيذًا 
مصقها ولسنًا مفهوهاء ولا يمُذكر حين يُذكر إلا 
منذر الجيش نبينا محمد ::32, ومن بعده خطبياء 
أصحابه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي, ثم من 
بعدهم من صالح سلف الآمة وأكمتها ممن عَلوًا 
المناير فاصقت لهم الآذان ودانت لهم الرقاب. 

ولئن كانت الخطبة في بعض مساراتها طريقًا 
للمجد الشخصي في ندل غايتها وعظيم أثرها 
فإنها طريق للنفع العام والإصلاح الشامل. 

والخطابة مظهر حضاري للمجتمع الراقي 
الممستنير, يعلو قدرهاء ويروج سوقها برقي 
المجتمع, وانتشار التقافة فيه: كما أنها تخبو حين 
ضعفه وذلته. 

وثمت جانب في التأثير آخر ينيفغي مراعاته, 
وهو أن تاثير الخطيب في سامعيه ليس بالإلزام 
أو الإفحام, بل مرذه إلى إثارة العاطفة, وحمل 
السسا مع على الإذزعان والتسليم, ولا يكون ذلك 
باالدلائرة المنطقية نُساق حافة, ولا بالبراهين 
العقلية تقدم عارية, ولكنه بإثارة العاطفة 
ومخاطبة الوجدان. 

ومن هنا فإِنُ الخطيب قد يستغني عن الدلائل 
العقلية ولكنه لا يمكن أن يستغني عن المثيرات 
العاطفية, ولعلك تدرك أن أكثس ما يعتمد عليه 
الخطيب في حمل السامعين على المراد مخاطبة 
وجدانهم والتأثير في عواطفهم. 

إن الخطيب المرموق - كما هو معلوم - يأخذ 
سامعيه باستدراجه اللبق وكلماته الساحرة 
وصوته العذب المتردد انخقاضنًا وارتفاعًا وإثارة 
وهدوءًا يُنشئ جوًا عاطفيًا مشحونا, وهذا معين 
في التأثير لا ينضب ولا يُمل. 

أما البراهين العقلية فجافة تجلب السامة. 


وحينهما يذكر. خطاب العاطفة وأفرها فلا يخطر" 


باليال أن ذلك يعني دغدغة العواطف بالكذب 
والتزييف. ومخالفة الأقوال للأفعال, فهذا حيله 
قصير بل ضعيف وام وهذا ما سيبدو موضحا في 
صفات الخطيب إن شماء اللّه تعالى. 


أنواع الخطبة: 
الناظر في أغراض الخطبة ومقاصدها 
ومتطلبات المجتمع من ذلك بسستطيع إدراك 


انواعها: وهذا 0 اليابية ب 

الخطب التي تكون 

الع عي ب 0 

هذه القاعات من مناقشات ومداولات وأسكلة 
واستجوايات مؤيدة ومعارضة. 

؟-الخطب الانتطابيةه وهي خطب تعد 


السنة الخامسة والثلاثون 1 


وتلقى من أجل الترشيح والترتية سكن 3 


حزب أو مبادئء مع ما يشتمل عليه ذلك من رد على 
المعارضين. 
؟- الخطب الثقافية: وهي ما يلقى فى 

النوادي الثقافية والآنشطة العلمية ولاه 
وهي في العادة تتخذ مسازًا ثقافن” نا وأدينًا وعلمنًا 
واجتماعيًا وتوجيهيًا بما يبتعد عن الأفراض 
السياسية والقضائية والوعظ: وتعلو النبرة فيها 

بما يعرف بالمعمارك الأنسجة يتشد سحو 
اتجاهاتهم الأديية, شعرًا ونثرًا وتليدًا وحجديدا 


ا مم 


وهي في العادة خطب لطبقة مثقفة متادية ذات 

+- الخطب الفقضائية. ويظهر هذا النوع في 
دور القضاء وقاعات المحاكم. حين ينيري المدعون 
بإلقاء حججهم والسعي في إثبات دعواهم, 
فيقابلهم المحامون بالدفاع عن موكليهم بأسلوب 
خطابي بليغ مؤش ذي ألفاظ منتقاة وإلقاء متميز 
وحركات مدروسة. 

0- الخطب العسكرية: وهي ما ولقفة قائد 
العسكر على جنده وزملاته بغرض بث الروح 
المعنوية والقثالية فيهم وبيان شرف موائعهم وكرة 
موقفهم وشرح خططه العسكرية والميدانية 
بأسلوب انفعالي مؤثر. 

5 -خطب التبروالمواعظ: وهذاهو محل 
البحث والنظر والتفصيل هنا, وهذا النوع يتجلى 
في أبهى صوره وكامل هيئته وانتظام شكله في 
خطب الجمعة المنبرية. وهي خطب أسبوعية 
دورية تتنخذ أغراضًا عدة وترمي إلى مقاصد 
متنوعة, نشير في هذا التعريف إلى نماذج منها, 
إذ من المعلوم أن هذه المقاصد والأغراض تتجدد 
وتتنوع حسب حاجات الناس وتغير الأحوال 
وتقلب الظروف ودواعي التذكير. 

أغراض الخطب المتبرية: 

من هذه الأغراض: 

أ- تثبيت العقيدة وتقوية الإيمان. 

ب- الدعوة إلى الإسلام والدفاع عنه وبيان 
مزاياه. 

ج- خطب الإصلاح ومحارية المنكرات. 

د- خطب ذات موضوع خاص أو .مسألة مفردة 
من مسائل الإسلام كالصلاة والصوم وحقوق 
الوالدين والجوار وحرمة الزئا والخمر والسرقة 
ونحو ذلك, مما مقصده التذكدر والوعظ والتعليم, 
ونحو ذلك. 

ه- معالجة القضايا المستجدة يحظرة شر. 

لا - أنواع أخرى من الخطب: الأنواع اك 
ليست أنواعًا حاصرة ولكنها تشير إلى الأنواع 
اليارزة السائدة المتميزة في موضوعاتها 
ومقاصدهاء وثمت أنواع أخرى للخطبة غير 
شهيرة ذات موضوعات ومقاصد أخرى: كخطب 
النكاح والصلح والمدائح والمراثي والمناسيات 
الاجتماعية والمحافل الشعبية. 

وللحديث بقية إن شاء اللّه تعالى. 


5300-7 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على اشرف المرسلين؛ وبعد: 


تحدثنا في اللقاء السابق عن تعريف القياس لغة واصطلاحًاء وضربنا أمثلة بِيّنا بها أركان 


القياس وكيفيته, وعن حجية القياس وضوابطه؛ ثم ذكرنا أن للقياس أقسامًا متعددة لعدة 


اعتبارات؛ أولاً: باعتبار العلة ينقسم إلى أقسام ثلاثة: قياس العلة, وقباس الدلالة, والقياس في 


معنى الاصلء ونواصل البحث إن شاء اللّه. 


ذانياالقياس باعنبارقوته وضحفه؛ 

- القياس الجلي: وهو أقوى أنواع القياس 
لسع بعد رن اواك وهو ما قطع فيه بنفي 
الفارق المؤثر بين الأصل والفرع؛ أو تبتت العلة فيه 
بالنص أو الإجماع. 

ومن أمثلة ذلك: لا فرق بين من بال في الماء 
الراكد. ومن بال في إناء ثم صبه في الماء الراكد. 

-إحراق مال اليتيم وإغراقه قياسًا على أكله في 
الحرمة الشابتة في قوله تعالى: إن الزين يَأكلُون 
أموال اليَتَامَى ظُلَمًا إِنّمَا يَأَكْلُونَ فِي يُطُوتِهِمْ نَارًا 
وسيصطلون ستعيرًا © [التساء: 6 

وكما قلنا هو أقوى أنواع القياس لكونه مقطوعا 
به وهو متفق عليه. 

؟- القياس الخفي: وهو القداس الذي ثيتت علته 
بالاستنباط أو هو ما لم يقطع فيه بذفي الفارق: ولم 
تكن علته منصوصًا عليهاء أو مجمعًا غعليها. 

ثالث تقسيم آخ رللقياس باعتبارقوة العلة: 

مينى القياس - كما ذكرنا - اشتراك الفرع مع 
الأصل في العلة: إِلاّ أن العلة قد تكون في الفرع أقوى 
منها في الأصل أو أضعف منها أو مساوية لهاء 
فينتج عن هذا ثلاثة أقساه: 

-١‏ قياس الأولى: 

وهو ما كانت علة الفرع أقوى منها في الأصل, 
فيكون ثبوت حكم الاصل للفرع أولى من ثبوته 
للأصل بطريق أولى. 


'مثال: قولة تعالى: م٠‏ قلا تقل لَّهُمَا أَف م 
[الإسراء:؟؟]. 

فالنص يحرم التأفيف للوالدين, والعلة هي ما 
في هذا اللفظ من الإيذاء. وهذه العلة موجودة في 
ضرب الوالدين أو سبهما بشكل أقوى وأشد مما في 
الأصل؛ فيكون تحريم ضرب الوالدين أو سبهما 
بالقياس على موضع النصء وبالنظر إلى أركان 
القياس الأربعة: 

- الأصل ( المقيس عليه ): التافيف. 

آ الفرع (المقيس): الضرب أو السب. 

- حكم الأصل: النهي (التحريم). 

:- العلة الجامعة: الإيذاء. 

"- القياس المساوي؛ وهو ما كانت العلة ألتي 
بنى عليها الحكم في الأصل موجودة في الفرع بقدر 
ما هي متحققة في الأصل. 

مثال: قوله تعالى: < إن الذين يَأكلون مو 
اليَكَامَى ظُلْمًا إِنْسَا عي 7 
وسسيصيلون ستعيرً! 6 [النساء: ل 

فالنص يحرم أكل مال اليتيم ظلمًاء وإحراق مال 
البتيم ظلمًا يساوي واقعة النص والعلة (علة الحكم 
هي الاعتداء على مال اليقيم وإتلافه عليه), فيكون 
حكم حرقه كحكم أكله ظلمّا, وتطبيق أركان القياس ‏ 
الأريعة: . 

- الأصل (المقيس علية): الاعتداء على مال 

اليتيم. 

؟- الفرع (المقيس): حرق مال اليتيم. 


حكم الآصل: التحريم. 

4- العلة الجامعة: إيذاء البتيم في الاعتداء على 
ماله. 

؟- قنئياس الأدنى: وهو ما كان تحقق العلة في 
القرع أضعف وأقل وضوحًا مما في الأصلء وإن كان 
الاثنان متساويين في تحقق أصل المعنى الذي به 
صار الوصف علته, كالإسكارء فهو علة تحريم الخمر 
وقد يكون على نحو أضعف في نبيذ آخر (كالييرة 

مثلاً)» وإن كان فى الاثنين صفة الإسكار. 

رابعا:تقسيم القياس باعتبار مق : 

١-القياس‏ في التوحيد والعقائد: اتفق أهل 
السنة على أن القياس لا يجري في التوحيد إن أدى 
إلى البدعة والإلحاد وتشبيه الخالق با مخلوق 
وتعطيل أسماء الله وصفاته وأفعاله, وإنما يبصح 
القياس في ياب التوحيد إذا استدل به على معرفة 
الصانع وتوحيده, ويستخدم في ذلك قياس الأولى, 
لثلا بدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية 
تستوي 0 (القفياس الشمولي ي)» ( وله امكل 
من 3 (القياس التمثيلي أو قياس ال مثل)؛ بل 
الواجب أن يُعلم أن كل كمال - لا نقص فيه بوجه - 
ثبت للمخلوق فالخالق أولى يه؛ وكل نقص وجب 
نفيه عن المخلوق فالخالق أولى بنفيه عنه (قياس 
الأولى). ش 

؟- القنياس هي الأحكام الشرعية: 

منع البعض إجراء القياس في جميع الأحكام 
الشرعية؛ لآن في الأحكام ما لا يعقل معناه فيتعذر 
إجراء القياس في مثله, وهذا غير صجيح: يل كل ما 
جاز إثباته بالنص جان إثباته بالقياس, لآنه ليس 
في هذه الشريعة شيء يخالف القياسء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: ومن كان متيحرًا في الأدلة 
الشرعية أمكنه أن. يستدل على غالب «اتجكام 
بالنصوص والأقيسة. 

وقال ابن القيم: إنه ليس في التبريصسة شيء 
يخالف القياسء ولا في المنقول عن الصحابة الذي لا 
بعلم لهم قيه مخالف, وأن القياس الصحيح دائر مع 
أوامرها ونواهيها وجودا وعدمطً. 2 

خامسا نقسيم القياس ياعتبارالصحة والبطلان: 

وينقسم إلى ثلاثة أنواع: صحيح وفاسد ومتردد 
عي ' 


الأول: القياس الصحيعح: وهو ما جاعت به 


لين سر 


العندد 4١#السنلة؛‏ 


الشريعة في الكتاب والسنة؛ وهو الجمع بين 
المتماثلين. 

ويعرف ذلك ما يعدم وجود فارق مؤثر بين 
الأصل والفرع: ومشال الفارق غير المؤثر: وقوع 
الفارة في السمنء فإن النبي :2# قال: «ألقوها وما 
حولها وكلوا سمنكم. 

فالأصل هي الفارة. ومثال القرع الهرة, فإذا 
سقطت في سمن كان حكمها حكم الفارة: لأن الفارق 
بينهما غير مؤتر. 

وما أن يعلق الشارع الحكم على معنى مشترا 
ومعنى ذلك أن ينص الشسارع على حكم لمعنى من 
المعاني. ويكون ذلك المعنى موجودً! في غيره. فإذا 
قام دليل على أن الحكم متعلق بالمعنى المشترك بين 
الأصل والفرع سوي بينهما (مثل حرمة الخمر لعلة 
الإسكار)ء وكان هذا قياسا صحيحاء ودائمًا القياس 
الصحيح يوافق دلالة النصء فلا بوجد نص يخالف 
قياسًا صحيهًا. 

الثاني: القياس الفاسد: وهو قياس يُعلم فساده, 
وهو مضاد للقياس الصحيح., ويعلم فساد القياس 
بأمور: 

أ- تخصيص الحكم بمورد التص: ومتال ذلك أن 
الحج خص بالكعبة, .وأن صيام الفرض حص به 
شهر رمضانء وأن الاستقبال في الصلاة خص به 
الككقبة, وأن المفروض من الصلوات خض به 
الخمس... وهكذا. 

ب- أو إذا دل النص على فساده فهو فاسد. 

ج- أو إذا الحق منصوص بمنصوص يخالف 
حكمه فقباسه قفاسد. 

د- أو إذا سوى بين شيئين أو فرق بينهماء بغير 
الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله, فقياسه 
قفأسد. 

الثالث: القياس المتردد مين الصحة والفساد: 

فلا يقطع فيه بالصحة أو الفسادء فهذا يُتوقف 
فيه حتى يتبين الحال؛ فيقوم الدليل على الصحة أو 
القساد. ٍ 

- فلفظ القسياس إذن لفظ مجمل يدخل فنيه 
'الصجيح والفناسد., ولذلك لا يصح م إطلاق القتول 
يصحته أو ببطلاته, ولهذا تجد في كلام السلف ذم 
القياس وأنه ليس من الدين, وتجد في كلامهم أيضنًا 
استعماله والاستدلال به, وهذا حق وهذا حق؛ فمراد 


من ذمه القياس الباطل (الفاسد), ومراد من استعمله 


واستدل ده القباس الصحيح. 

أن له الشياس: 

أول: أدلة الكتاب: قال الله تعالى: «هُوّ الذي 
خوج الّذين كَفَرُوا من أهل ب العتات من دِيَارهِمٌ لول 
الحشئر مَا ظَدنثُمْ آن يَخْرْجُوا وَظَنُوا أَنْهُم مَانِعَتُهُمْ 
حُْصُونُهُم من ال فَأَتَاهُمٌ اللّهُ من حَيث عست حَيْث لم يَحْتَسِبُوا 
وَقَدْفَ في قلويهمٌ الرُعب يُكْرِبُونَ نُيُوتَهُم بأنديهة 
وأندي المؤْمِنِينَ فَاعْتَِرُوا 5 أُؤبِي الأنصار 4 [الحشر:؟]. 

في قوله تعالى: 8« فَاعْتَيرُوا يَا أُولبِي الآبصتار». 

-فالاعتبار في اللغة من العبور, ومنها عبرت 
النهر: أي انتقلت من جهة إلى الجهة الأخرى. 

-الآبة جاعت في الحديث عن بني النضير .الذين 
كقروا بالله وحادوا الرسول 2 قأصايهم اللّه بما 
كفروا. 

وجه الاستدلال: أن الله تبارك وتعالى يرشد 
عباده في كل زمان ومكان بأن عقوبة من كفر بالله 
وحاد الرسول :ل أن يصيبه ما أصاب بني النضير, 
وهذا قياس واضح., لأآن القياس هو إلحاق حكم 
الأصل بالفرع لعلة جامعة بينهما. 

الأصل (المقيس عليه): بذو النضير. 

الفرع (المقيس): الناس في كل زمان ومكان. 

حكم الأصل: العذاب والذكال. 

العلة الجامعة: الكفر ومعاداة الرسول ال. 

فمتى وجدت هده العلة في الفرع الحق به حكم 
الأصل (وهذا يسمّى بالاستدلال بالمعين على العام). 

-قال الله تعالى: « أَقَلَم يَسِيِرُوا في الأَرْضٍِ 
فيَنظروا كَيْفَ كان غَاقِبَةُ الّذِينَ من قَيْلِهِمْ دَسْرَ الله 
عَليِهمْ وَِْكَافرِين أَمُتَانُهَا 4 [محد .]٠١‏ 

سوق الآيات التي تحمل القصص عن الأمم 
السابقة وما حاق بهم من عذاب بما كفروا بآيات 
اللّه. إرشاد من اللّه تارك وتعالى بالاعتيار بهم 
وعدم ممائلتهم, وإلا حاق بنا ما حاق بهم. 

وقال تعالى: «إقصًا بَدَأنًا أولَ خلق تُعِيِدْةُ4 
[الأنبياء: .]٠١4‏ 

ووجه الاستدلال: تشييه إعادة الخلق بابتدائه. 

-وقال تعالى: «واللة الذي أرْسل الرّيَاح قَتْثِيرٌ 
ستحابًا َسقْنَاهُ إلى بَلَد يت فَأَحْيَبْنَا به الأَرْض بَْدَ 
مَوْتِهًا كدَلِكَ انور )4 إقاطر: ح. 

ووجه الاستدلال تشبيه إعادة الخلق بإحياء 
الأرض بعد موتها. 


ونظير ذلك آيات كثيرة تأمر بالاعتيار 


والاستفادة من الأمثال المضروبة وأكذ الأحكام منها, 
وأن للنظير حكم نظيره. 

-ومن الآأقيسة الصحيحة في القرآن. قوله 
تعالى: « إن مَكْلَ عيستى عند الله كَمَثَلٍ آدَمَ خْدَقَهُ من 
ثْرَاب كُمّ قال لَهُ كن فَيِكُونٌ 4 [ال عمران: 01]. 

وذلك يما قال الدهود: إن عيسى لا يمكن أن تلدم 
مصريم إلا من رجل زنا يهاء فقالوا لها: نيا أَحت 
هَارُون ما كان أَبُوك امْرَاً ستؤعروَمَا كانت أُمك بَفِيًا 4 
[مريم: 14]. 

الله تعالى قاس لهم هذا الولد (عيسى عليه 
السلام) على آدم بجامع أن آدم لم بكن له أم ولا آبء 
فالذي خلق آدم بغير أبوين قادر على أن يخلق 
عيسى من أم بلا أب. 

-كما استدل سبحانه يقياس الآولى واستدل يأن 
من خلق السماوات والأرض لا يعجز عن خلق 
الإنسان الصغير بعد الموت: 

قال تعالى: « أَأنتُمْ أَشْند خْلْفًا آم الستّمَاءٌ جَنَاهَا 
(10) رفع متمّكها واف 0 وَأغْطّشش لَيْنَهَا 

وكذلك قوله تعالى في سورة يونس: «قن 
يُحييها الذي أنشسآهًا أُول مَرة,» جوابًا لمن قال « مّن 
يُحْبِي العظامٌ وهي رَمِيمٌ4. 

ووجه الاستدلال بهذه الآية أن اللّه تعالى استدل 
على ما أنكره منكروا المعث بالقياسء. قفقاس 
سيحانه وتعالى إعادة المخلوقات بعد فنائها على 
بدء خلقها وإنشسائها اول مرة, لإقناع الجاحدين بان 
من قدر على بدء الخلق أول مرة قادر على أن يعيده, 
بل هذا أهون عليه 

قهذا الاستدلال بالقياس إقرار لحجية القياس 
وصحة الاستدلال به. 

-وهذه الآبات الدالة على حجية القياس أيدها 
في:دلالتها أن الله سبحانه وتعالى قي عدة آيات من 
آيات الأحكام قرن الحكم بعلته, مثل قوله تعالى في 
المحيض: < قن هو أدّى قاءْ عْتَرلوا التسَاءَ في 
المجيض 4» وقوله في إباحة التيمم: « ما يُرِيْ الله 
لِيَجْعَل عَلَيْكُم ص حرج »4. لآن في هذا إرشادًا إلى أن 
الأحكام مبنية على المصالح ومرتبطة بالأسباب, 
وإرشاده إلى أن الحكم يوجد مع سيبه وما بني 
عليه 

ثانيا: أدلةالسنة, ' | 
وللحديت يقية شاه الله اللي 


من نوركتاب الله 
الصبرعلي الطاعات سبب لدخول الجنات 


دن 


رَيّهِمٌ وَأَقَامُوا الصّلاةٌ وَأَنْقََ 
وَعَلانِيَةُ وَيَدرَعُونَ بالحستئة الستيئلئة أولَئِك 


لَهُمّ عفدم الدّار (؟؟) جنات عدن يَدَخْلُونَهَا 


وَمَن صنلح من آبَائْهِمٌ وَأَرُوَاجهِمٌ وَدُرنّاتِهِمٌ 


والملائيقة يَدْحَلُونَ عَلّسّهم من كل باب (18) 
سام عليكُم با صنبِرْكم َعم عُفْبَى الدذارٍ > 


[الرعد 74:52] 


من هدي رسول الله عل . 

من تتجاوزعن المعسرتجاوز لله عنه 
عن أبسي مسعود أن رسسول الله 27 قال:. 
حوسب رجل ممن كان قيلكم فلم يوجد له من 
الخير شيء إلا أنه كان رجلاً موسرًا و 
كان يخالط الناس و كان يامير 
غلمانه أن يتجاوزوا عن 
المعسر «وهو الذي عليه 
دين ولا يستطيع 
السداد؛ فقال الله عزو 
يذلك منه. تجاوزوا عنه. 


إجامع الترمذي] 


من دلائل الئيوة 
الله يحفظ نبيه من إغواء الشيطان 

عن أنس رضصبي الله عمّه أن رسول الله ته 
آثاه جب ريل وهو يلعب مع الغخلمسان, فساخذه 
فصرعه., فشق عن قلبه, فاستخرج منه علقة, فقال 
هذا عظ الشيطان منك كم غسله في طست من 
ذهب بماء رُمرّم, ثم لأمه وأعاده في مكانه, وجاء 
الغلمان يسعون إلى امه (يعني ظكره) (مرضعته). 
فقالوا إن محمدا قد قتل, فاستقبلوه وهو منتقع 
اللون, قال انس: فكنت أرى أثز المخيط في صدره. 
إرواه مسلم] 


قال الله تعالي و وَالَوِنَ صَبَرُوا ابْتِعَاءَ وَجُهٍ 
١‏ مضا رَرْفْنَاهُمَ سير 


منفضائل الصحاية 
استخلاف أبي بكررضي الله عنه 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي 
رسول الله يَنهُ في مرضة: «ادعى لي أبا بكر, أباك 
وأخاك. حتى أكتب كتابًا. فإني أخاف أن 
يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى. ويأبى الله 
والمؤمنون إلا أبا بكر». [رواه مسلم] 


حكم ومواعظ 
عن بلال بن سعد قال: إن المعصصصية إذا 
حَفِيت لم تضرٌ إلا صاحيبها و إذا أُعلِئَتُ فلم كُغَيْرُ 
ضرت العامة. و في رواية ابن بشران: إن الخطيئة 
إذا خفيت لم تضر إلا عاملها و إذَا ظهرت ضرت 
العامة 0 
وعن الحسن بن عبد العزيز الجردي قال: 
عساتب رجل أخباً له فقال: هل دللتني قط على 
مريض؟؛ هل دللتني قط على جضازة؟ هل دللتني 
على خير ؛ 
وعن ابن المسارك قال: إنه ليعجبني من 
القراء كل طلّق مِِضتصّاكء فاما من تلقاه 
بالسبشر و يلقاك بالعبوس - كانه يمن عليك 
.. بعمله - فلا أكثر اللهُ في القراء مِثْلَهُ 


[شعب الإيمان] 


من جوامع الدعاء 

عن شسداد بن أوس قال قال رسول الله 28: 
«سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربى لا إله 
إلا أنت خلقتني وانا عبدك وأنًا على عسهسدك 
ووعدك ما استطعت, اعون بك من شر ما صنعت. 
آبوء لك بنعمتك علي وآبوء بذنبي فاغفر لي فإنه 
لا مغفسر الذنوب إلا أنت؛. قال: «ومن قالها من 
النهار موقنًا بها فمات من يومه قبل أن يمسي 
فهو من أهل الجنةء ومن قالها من الليل وهو 
موقن بها فماتٍ قبل أن يصبح فهو من أهل 
الجنة». [رواه البخاري] 


من آداب الصحبة 

عن الحسين الوراق قال: سألت أيا 
عثمان عن الصحبة فقال: الصحبة مع الله 
بحسن الأدب و دوام الهيبة. والصحبة مع 
الرسول صلى الله علية و سلم ياتباع 
سنته و لزوم ظاهر العلم؛ و الصحبة مع 


أولياء الله بالاحترام والحرمة, والصحية مع 
الأهل بحسن الخلق؛ و الصحبة مع الإخوان 


بدوام البشر و الانبساط ما لم يكن إثفا, 


والصحية مع الجهال بالدعاء لهم و الرحمة 


عليهم و رؤية نعمة الله عليك أنه لم يبتلك بما 
أبلاهم به. [شعب الإيمان] 


منآثار المعاصي 

قال ابن القيم: ومن عقوباتها أنها 
تنسي العبد نفسه فإذا نسي نفسه, أهملها 
والتحدها وأملكهاء قال تعالى: ١و1‏ 
تكُوثوا كَالَدِينَ نَسُوا اللّة فَأَْسَاهُمْ أَنْفْسَهُمْ 
ُوْلَئِكَ هم القاسبِقُون» فلما ل ربهم 
سبحانه نسيهم وأئساهم أنفسيهم, ونسياته 
سيحانه للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه, وأما 
إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية 
وأسباب سعادتها وفلاحها وإصلاحها, وهذا من 
أعظم العقوبة للعامة والخاصة, فأي عقوبة أعظم 
من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها ونسي 
مصالحها وداءفا ودواءها وأسباب سعادتهما 
وصلاحها وفلاحها وحياتها الأبدية في النعيم 
المقيخ. [الجواب الكافي باختصار] 


من مكائد الشيطان 

ومن مكايده: أنه يأمرك إن تلقى الملساكين 
وذوي الحاجات بوجه عبوسء ولا تريهم بشرًا ولا 
طلاقة فيطمعوا فيك ويتجرعوا عليك وتسقط 
هيبتك من قلوبهم, فيحرمك صالح أدعيتهم وميل 
قلوبهم إليك ومحبتهم لك, فيامرك بسوء الخلق, 
ومنع البشر والطلاقة مع هؤلاء, وبحسن الخلق 
والبشر مع أهل البدع أو النساء, فمتى كشفت 


لهما بياض أستائتك كشقا لك عما هتالك 
ومتى لقيتهما بوجه عايس وقيت شرهما 
قيفتح لك بذلك باب الشر ويغلق عنك باب 
الخدر. [إغاثة اللهفان باختصار] 


من الطب النبوي 
التلبينة 
عن عروة أن عائنشة زوج النبي : كانت إذا 
مات المعت من املهاء فاجتمع لذلك النساء ع. ثم 
تفرقن إلا أحلها وخاصتها. آمرت بمرمة من | تلبيثة 
فطبمخت. .ثم طلنع خريد فصلدت التلديئة عليها. ثم 
قالت: كلن منها . فإني سسعت رسول م 
دقول: (التلبينة شجكة 'مريحة الفؤاد المريض. 
تذهب مبعض الحرن). التلبينة: حساء يتخذ من 
دقيق الشعير وريما جعل بعمسل أو لبن 
وشبهه باللبن لبياضه. و لماء الشعير منافع 
جمة لا تخفى على الأطداء. 
أخطاءفي العقيدة 
من أول الخلق؟ 
من الخطا الاعتقاد أن 
الله تعالى خلق أول ما خلق 
نور محمد ينه و الأحاديث 
التي في هذا الباب أحاديث 
موضوعة وضعيفة؛ كحديث جابر: «أول ما 
خلق يا جابر نور نبيك» أو حديث«أول ما خلق 
الله نوري ». قال السيوطي: في الحاوي: ليس له 
إسناد يعتمد عليه وحديث كنت نبيا و آدم بين 
الطين وا ماء قال السخاوي لم أقف غليه 
والصحيح أن أول مخلوق الماء ثم العرش ثم القلم 
وفي الصحيح أنه قال: ' كان الله ولم يكن شى 
قبله. وكان عرشه على الماء. وكتب في الذكر كل 
شئى وخلق السماوات والأرض قال ابن حجر 
معناه أنه خلق الماء سابقًا ثم خلق العرش علي 
الماء وقد وقع في قصة نافع بن زيد الحميري 
بلفظ: ' كان عرشه على الماء ثم خلق القلم فقال 
اكتب ما هو كائن ثم خلق السماوات والأرض وما 
فيهن' فصرح بترتيب المخلوقات يعد الماء 
: والعرش. والله أعلم. 


حدث في مثل هذا الشهر (جمادى الآخرة) 
غزوة العشيرةسنة 1ه 

ثم خرج كه في جمادى الآخرة في 
مائة وخمسين من المهساحصرين 
يعترضون عيرا لقريش ذاهبة إلى 
| القسام . وخرج في ثلاثين بعيرا 
يتعاقبونها . فبلغ ذات العشيرة من 
ناحية يذبع . فوجد العير فاتته بأيام 
٠‏ وهي 0 لها يوم بدن لما 
جاعت عائدة 


وا مثمان بامكشر كنوه نت النبي جه 


تزوج ا عفان أم كلثوم 
بنت رسول الله 2# بعد وفاة أختها 
رقية وأدخلت عليه في جمادى الآخرة 
من هذه السخة . [البداية والنهاية] 
غروة ذات السلاسل سنة /ه 
وهي وراء وادي القرى وبينها وبين 
المدينة عشرة أيام وكانت في جمادى 
الآخرة سنة ثمان . قال ابن سعد : بلغ 
رسول الله نه أن جمعا من قضاعة قد 
تجمعوا يريدون أن بدثوا إلى أطراف المدينة 
فدعا ررسول الله عمرو بن العاص فعقد له 
لواءٌ أبيض وجعل معه راية سوداء وبعثه في 
شماكة من سراة المهساجرين والأتصار ومعسهم 
ثلاثون فرسنًا وأمره أن يستعين بمن مر به , فسار 
ايل وكمن النهار فلما قرب من القوم بلغه أن لهم 
جمغا كثيرا فبعث إلى رسول الله 3 ته بيستمده ) 
فيعث إليه ع أبا عبيدة بن الجراح في مائتين وعقد 
له لواء وبعث له سراة المهاجرين والاأنصار وفيهم 
أبو بكر وعمر وأمره أن يلحق بعمرو وان يكونا 
جميعا ولا يختلفا فلما لحق به أراد أبو عبيذة أن 
مِؤم الئاس فقال عمرو : إنما قدمت علي مددا وانا 
: الأمير فاطاعه 0 عبيدة فكان عضرو يصلي بالناس 
وسار حتى وطن بلاد قضاعة فدوخها حقى اتى إلى 
أقصى بلادهم . ولقي في آخر ذلك جفبعا فحمل 
عليهم المسلمون فهربوا في البلاد وتفرقوا وبعث 
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التوصوية العدد 212 اند 


فتخت ييكند وبخارى وسردانية ومطمورة وقمنيقم 


عوف بن مالك الاشجعي بريدا إلى رسول الله تل...|.. وبحيرة الفرسان عنوة .وفي سننة // فتحت 


فاخيره ليع وسلامتهم وما كان في غزاتهم . . 

فائدة فقهية : وفي هذه الغزوة احتلم أمير الجيش 
عمرو ين العاص وكانت ليلة باردة فخاق على نفسه 
من الماء فتيمم وصلى بأصحابه الصبح فذكرو! ذلك 
للنبي :ة فقال: «يا عمرو صليت بأصحائك وأنت 
جنب؟:. فأخبره بالذي منعه من الاغتسال وقال إنى 
سمعت الله تعالى يقول:«ولا تقتلوا أنفسكم إن الله 
كان يكم رحيماء فضحك رسول الله 2 ولم يقل 

استخلاف اللخليقة الراشك عمرين الخطاب 
رضي الله عنه سنة ١١‏ هه 

استخلف عمر ين الخطاب في يوم الثلاثاء لثصان 
بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة 
. ولي الخلافة بعهد من أبي بكر قال الزهري : 
استخلف عمر يوم توقي أبو بكر وهو يوم الثلاثاء 
لثمان بقين من جمادى الآخرة وقام بالأمر أتم قيام » 
وكثرت الفتوح في أنامه :ففي سنة أرسع عشرة فتحت 
دمشق ما بين صلح وعنوة وحمص ويعلبك صلحا 
والبمصرة والآبلة كلاهما عنوة . [البداية والنهاية - تاريخ 
الخلفاء] 

وفاة الخليقة المجاهد الوليد بن عبد الملك سنة 5ه 

قال الذهبي: أقام الجهاد في أيامه وفتحت فيها 
الفتوحات العظيمة كايام عمر بن الخطاب.!.ه 
ومع ضذه الفتوحات العظيمة كان دمختن الآيثام يعني 
مجانا)» ويرتب لهم المؤدبين (المعلمين), ويرتب 
«أصحاب الأمراض المزمنة؛ من يخدمهم, وللأضراء 
(جمع ضرير وهو الأعمى) من يقودهم وعمّر المسجد 
النبوي ووسعه:. ورزق الفقهاء والضعفاء والفقراء 
وحرم عليهم سؤال الناس؛ وفرض لهم ما يكفيهم, 
وضبط الأمور آأتم ضبط . 

وقال ابن أبي علبة : رحم الله الوليد! وأين مثل 


. الوليد؟ افتتح الهند والآندلس ويبنى مسجد دمشق 


ؤكان يعطيني قطع الفضة اقسمها على قراء مسجد 
بيت المقدس . ولي الوليد الخلافة بعهد من ابيدافي * 


. شسوال سنة 87, وفي سنة 41 شرع في بناء جامع 


دمشق وكتب بتوؤسيع المسجد النيوي وبناكه؛ وفهها 


وطوانة .وفى سدنة 84م فتحت 


مالا 


ومدائن وحصون من بحر أذربيجان . وفي سنة 97 
فتح إقليم الآندلس بأسره ومدينة أرماديل وقتربون . 


وفي سنة 91 فتحت الديبل وغيرها ثم الكرح ودبرهم عجيبة في وفاة يديع الزمان الهمذاني 


وباجة والبيضاء وخوارزم وسمرقند والصقد . وفي 
سنة 14 فتحت كابل وفرغانة والشاش وسندرة 
وغيرها . وفي سنة 16 فتحت الموقان ومدينة الباب 
وفي سنة 95 فتحت طوس وغيرها .. ثم مات في 
نصف جحمادى الآخرة من السنة نفسها وله ١ه‏ سئة ؛ 
بعد عشر سئوات هي عمر خلافته . رحم الله الوليد! 
وآدن مثل الوليد ؟؟؟ [تاريخ الخلفاء] 
انتثارالكواكب كيوم القيامة سنة ٠‏ م 


وورد الخبر بانخساف جبل بالدثث 


القرى. ووصل الخير بانخساف قطعة عظيمة من 
جبل لبنان وسقوطها في البحر, وورد كتباب من 


صاحب البريد يذكر أن بغلة وضعت فلوة, وفيها فنبشوا عنه فإذا هو قد مات وهو آخذ // 


كثرت الأمراض والعلل والعفن, بيغداد في الناس, 
وكلبت الكلاب والذئاب في البادية, وكانت تطلب 
الناس والدواب والبهائم فإذا عضت إنسانا أهلكته, 
ومدت دجلة مدا عظيماء وكثرت الأمطار, وتنائرت 
النجوم في ليلة الأربعاء لسبع بقين من جمادى 
الآخرة تنائثرا عجييا كلها إلى جهة واحدة تحو 
خراسان. [المنتظم لابن الجوزي] 
بااء شديد بدتوب الئاس سنة 7ه 

قال ابن الجوزي في المنتظم: وفي شهر آيار 
تكائفت الغيوم واشتد الحرٌ جدا فلما كان آخر يوم 
منه وهو الخامس والعشزون من جمادى الآخرة ١‏ 
منهسا هاجت ريح شسديدة جدا واظلمت الآأرض 


..واسودت“ إلى بعد العصو نه خلد عاد إلى ع 


اللعشاء ؛.الآخرة: [البداية والنهايهم: ' 
يديينا! واف في تغيبرالأذان سنة ٠‏ لف 


وميورقة , وفي سنة 1١‏ فتحت نسف وكش وشومان | يقولوا في الاقامة حي على خير العمل 


تثُور يعرف كان أخذ اللغة عن ابن فارس ثم درزء 
بالتل» وخروج ماء كثير من تحته أغرق عدة من 0 الفضلاء الفصحاء , ويقال 


فاستعظم الناس ذلك وصبروا على 
حكم الله تعالى. [البداية والنهاية] 


سني 31 اه 
صاحب المقامات أحمد بن 
الحسين بن يحيى بن سعيد أبو 
القضل الهمذاني الحافظ المعروقف 
الرائتقة والمقامات الفائقة وعلى 
منواله نسج الحريري واقتفى أثره 
وشكر تقدمه واعترف بفضله وقد 


دَهُ سم وأخذ سكتة فدفن سريعا ثم ١‏ 
ل صراحه 


على لحيته من هول القبر وذلك يوم 
الجمعة الحادي عشر من جمادى الآخرة 
منها رحمه الله تعالىي ٠‏ [البداية والنهاية] 
عجائب وغرائبسله 1ه 
قال ابن الجوزي : وفي العثشر الثاني " 
من جمادى الآخرة ظهر وقت السحر كوكب له 
ذؤابة طولها في رأي العين نحو من عشرة 
أذرع وفي عرض نحو الذراع ولبث كذلك إلى 
النصف من رجب ثم اضنمجل وذكروا أنه طلع 
مثله مثله بمصر فهلكت وخطب بها للمصربيين وكذلك , 
بغداد لما طبع يهط اكت وخا يها معارين 
وفيها الزم الزوافض بترا نع علو خير 
العمل وافزوا ان :يتاي ين أذان الضيح بعد 
حي علبى”الففلاح وو و0 وازيل. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى 
آله وصحبه ومن والاه ويعد: 0 
ففي سلسلة حديثنا عن الشيعة وخطرهم على الأمة 
تحدثنا في الحلقة السابقة عن اعتقاداتهم الفاسدة في 


صحابة رسول الله ::2 وفي هذه الحلقة نتحدث عن 
صور من غلوهم في الأآئمة؛ من خلال كتبهم وكلام 
شميوخهم.: وذلك تحذيرًا للأمة وإبراءً للذمة, ولتستبين 
سبيل المجرمين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي 
عن بينة, فنقول مستعينين بالله: 

أولا: عصمة الأثمة عند الشيعة 

يعتقد الشيعة أن اتمتهم معصومون من جميع المعاصي 
صغيرها وكبيرها حتى السهو والنسيانء فإنهم معصومون من 
كل ذلك من ولادتهم إلى وفاتهم. 

قال محمد رضا المظفر في كتابه عقائد الإمامية ص١1:‏ 
«ونعتقد أن الإمام كالئبي؛: يجب أن يكون معصومًا من جميع 
الرذائل والفواحشء ما ظهر منها وما بطنء من سن الطفولة 
إلى الموت عمدًا وسهوًا, كما يجب أن يكون معصومًا من السهو 
والخطأ والنسيان». 

ويقول أيضًا: «بل نعتقد أن أمرهم أمر الله تعالى؛ ونهيهم 
نهبه, وطاعتهم طاعته, ومعصيتهم معصيته. ووليهم وليه 
وعدوهم عدوه, ولا يجوز الرد عليهم, والراد عليهم كالراد غلى 
رسول الله, والراد على الرسول كالراد على الله تعالى». 

ويقول الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية ص١1:‏ «ذحن 
نعتقد أن المنصب الذي منحه الآئمة للفقهاء لايزال محفوظًا 
لهم, لأن الأئمة الذين لا نتصور فيهم السهو أو الغفلة؛ ونعتقد 
فيهم الإحاطة بكل مافيه مصلحة للمسلمين؛ كانوا على علم 
بان هذا المنصب لا يزول عن الفقهاء من بعدهم بمجرد وفاتهم. 

ودقول عالمهم الزنجاني في كتابه عقائد الاثنى عشير 191//1 


ما نصهة: اعتقادنا في الأنيداء والرسل والأئمة أنهم 
معصومون, مطهرون من كل دنسء وأنهم لا 
يذنبون لا صغيرا ولا كبيراء ولا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤّْمرون ومن نفى عنهم 
العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم, ومن 
جهلهم فهو كافر». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والقاعدة الكلية 
فى هذا: ألا نعتقد أن أحدًا معصوم يعد النبي 2 
لل الخلفاء يجوز عليهم الخطأ». [مفتاح السنة (155/1)] 

ثانيا: تفضيل الأئمةالاثني عشرعلى الأنبيام 
عليهم السلام: 

إنهم لا ينظرون إلى أهل البيت رضي الله عنهم 
كما بنظر إليهم أهل السنة, فأهل البيت عندهم هم 
الأئمة الاثنا عشر حيث يفضلونهم على الأنبياء 
نعم يفضلونهم على أنبياء الله عليهم السلام!! 

يقول أحد مشايخهم وهو السيد أمير محمد 
الكاظمي القزويني في كتابه «الشيعة في.عقائدهم 
وأحكامهم» ص7 : «الأثتمة من أهل البيت عليهم 
السلام أفضل من الأتبباع». 

ويقول آية الله السيد عبد الحسين وهو أحد 
أعوان الخميني في كتايه (اليقين ص45): «وائمتنا 
الاثنا عشر عليهم السلام أفضل من جميع الأنبياء 
باستثناء خاتم الأنبياء تله ولعل أحد أسباب ذلك 
هو أن اليقين لديهم أكثر». 

والخميني (في كتابه الحكومة الإسلامية 
ص508) يعتقد أن لهم مقامًا لا يصله ملك مقرب ولا 
نبي مرسلء وقد ذقل عبارته غير واحد من كتاب 
ومفكري أهل السنة: وقبل هؤلاء شيخهم محمد بن 


على بن الحسين القمى الملقب عندهم بالصدوق في 
كتاب عيون أخبار الرضا وشيخهم محمد بن 


الحسن الحر العاملي في كتاب الفصول المهمة. 
وهذا نص كلام الخميني «فإن للإمام مقامًا 


محموداء ودرجة سامية, وخلافة تكوينية تخضع 


| لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. وإن 


من ضروريات مزهبنا آن لأكمتنا مقامًا لاايبلقه 


ملك مقرب ولا نبي مرسل». 
لاحظ أيها القارئ أن كلامهم كله جرد زعم 
ليس فيه مقال الله أو قال الرسول. 


ويقول العامني النباطي البياضي في كتابه 
«الصراط المستقيم» :)1١1/1(‏ في مساواة أمير 
المؤمنين لجماعة النبيين: «موسى أحيا الله بدعاثه 
قومًا في قوله تعالى: «ثُمَ بَعَنْنَاكُمْ مِنْ بَعْدٍ 
مَوّتِكُمُ أ [البقرة: 01], وأحيا لعليّ أهل الكهف وروي 
أنه أحيا سام بن نذوح وأحيا له جمجمة الجلندى 
ملك الحيشة». 

ويقول البياضي :)1١1/١(‏ «وعلي سمت عليه 
الحيتان وجعله الله إمام الإنس والجان». 

ويقول أيضًا في صراطه :2٠١5/1(‏ «قال له 
أصحابه . أي علي .: إن موسى وعيسى كانا يُريان 
المعجزات فلو أريتنا شيذئا لنطمئن إليه فاراهم 
عليه السلام جنات من جانب وسعيرًا من جانب 
وقال أكثرهم: سحرء وثبت اثنان فاراهم حصى 
مسجد الكوفة باقوتا فكفر آحدهما ودقى الآخر». 

وفي الموضع المذكور من صراطه المستقيم!!! 
قال: «اختصم خارجي وامرأة فعلى صوته فقال له 
عليه السلام: اخسا فإذا رأسه راس كلب». 

وقال السياضي :)3١17//1١(‏ «لما رجع من صفين 
كلم الفسرات فاضطريت وسمع الناس صوتها 
بالشهادتين والإقرار له بالخلافة» وفي رواية عن 
الصادق عليه السلام عن آبائته عليهم السلام أنه 
ضريها بقضيب فانفجرت وسلمت عليه حيتانها 
واقرت له يأنه الحجة.. 

وأورد البمياضي )١١5/١(‏ رواية طريفة أيضا 
إليك نصها: «قال علي لرجل قد حمل جروا: قد 
حمل هذا إسرائيليا فقال الرجل: متى صار الجري 
(تصغير جرو وهو ولد الكلب) إسرائيليًا؟ فقال 
عليه السلام: إن الرجل يموت في. اليوم الخامس 
فمات فيه ودفن فيه فرفس عليه السلام قبره برجله 
فقام قائلا: «الراد على على كالراد على الله 


فقال: عد فى قبرك فعاد فانطيق 
عليه. 1 
وهذه من المحصائب والملايا التي أوردها رين 
الدين العاملي النباطي البياضي والتي لم يذكرها 
عليه آية الله المرعشي وهو أحد مراجع الشيعة 
المعاصرين وهو يقدم للكتاب ويترجم للمؤلف مما 
يدل على قبوله لها ولغيرها من الخرافات التي لم 
فقال مادهًا كتاب «الصراط المستقيم» الذي 
أخذنا منه النقول السابقة: «ومن أحسن ما رأيته في 
هذا المضمار بحيث لا تُعد في عدم من النمط الأول 
والصف الحقدم, هو كتاب «الصراط المستقيم إلى 
مستحقي التقديم» للعلامة البحاثة المتكلم النحرير 
الشيخ زين الدين أبي محمد علي بن يونس العاملي 
النباطي البياضي قدس الله لطيفه وأجزل تشريقه.. 
ولعمري إنه الكتاب العجيب في موضوعه. 
وصدق فهو كتاب عجيب بالفعل في ضادلاته 
وانحرافاته عن الصراط المستقيم الذي سمى به 
كتابه زورًا وبهتانًا. 
ثالثا,صفة خلق الأثمة عند الشيعة: 
قال الخميني في (كتابه زيدة الأربعين حديئًا 
ص”"1: «اعلم أيها الحبيبء أن أهل بيت العصمة 
عليهم السلام. يشاركون النبي تله في مقامه 
الروحاني الغيبي قيل خلق العالم. وانوارهم كانت 
تسبح وتقدس منذ ذلك الحين وهذا يفوق قدرة 
استيعاب الإنسان, حتى من الناحية العلمية. ‏ 2 ٠‏ 
قال: وورد في النص الشريف «يا محمد, إن الله 
تبارك وتعالى, لم يزل منفردًا بوحدانيته, ثم خلق 
محمذ! وعليا وفاطمة, فمكثوا ألف دهر, ثم خلق 
جميع الأشياء, فأشهدهم خلقهاء وأجرى طاعتهم 
عليها. وفوض أمورها إليهمء فهم يحلون ما يشاؤون 
أو يحرصون ما يشساؤون؛ ولن يشساؤوا إلا أن يشاء 
الله تعالى ثم.قال: يا محمد, هذه الديانة التي من 
تقدمها مرق. ومن تخلف عنها ده لزمها 
لحق: خذها :إليك دا هحمد». 
وسثكل التحجريزي في تعليقاته وفتاويه جم 
ص58!؛: هل هناك خصوصية للزهراء عليها السلام 
في حلقتها؟ 
أجاب التبريزي: نهم, فإن خلقتها كخلقة سائر 


التوحيه عد 414 


الأتمة (سلام الله عليهم أجمعين) بلطف من الله 
سبحانه وتعالى؛ حيث ميزهم في خلقهم عن سائر 
الناس.. وكانت فاطمة (ع) في بطن أمها محدثة 
وكانت تدزل علدها الملائكة بعد وفاة الرسول 27 , 
من الفتاوى المضلة للشيعة 

وسئل المرجع الشيعي ال ميرزا حسن الحائري في 
كتايه الدين بين السائل والمجدب ج7 ص ١!‏ 7: ما 
حكم المتقدم على ضريح المعصوم (ع) في الصصلاة, 
أي يكون الضريح خلق المصلي في دآاخل الحصسرم 
الشريف؟ وما رأيكم بالنسبة إلى الشسهداء 
والصالحين من أبناء المععمصومين»؛ وما الحكم إذا 
صلى جنب الضريح المقدس؟ 

أجاب الحائري: «لايجوز التقدم على ضريح 
المعصوم في الصلاة, والصلاة باطلة, باتفاق من 
علماء الإمامية, لآن الحكم بعد وفاتهم كما كان حال 
حمياتهم., وأما الصلاة أمام ضريح أبي الفضل 
العباس (ع) مثلاء خلاق احترامه, وجسارة بمقامه. 
ولا باس بالصلاة في جانبي ضريح المعصوم, ما لم 
يتقدم على قيره, المطهر الذي في داخل ضريحه.. 33 

رابعا: الشيعة يخلعون على أنمنهم صفات الألوهية 

لم تتوقف ضلالات الشيعة عند جعل الأئمة فوق 
الأنبياء والرسل وأنهم معصومون متميزون في 
خلقتهم عن بقية البشرء بل وصل جرمهم إلى حر 
خلعوا فيه على أكمتهم صفات الألوهية فزعموا أنهم 
يعلمون أعمار الناس وآجالهم, وأنهم يعلمون علم 
ما كان وما يكون؛ ولا تخفى عليهم خافية: إلى غير 
ذلك من الطامات التي تَرلزل لها قلوب الموحدين. 

وفي هذه المسالة بالذات لن نكتب نقولاً عن 
هؤلاء الضلأل من الشيعة لكشرتها لأن جرمهم 
وضلالهم تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق 
الأرض وتخر الجبال هدًا, ولكننا سنكتفي فقط 
ونطلب من القارئ الكريم أن يطالع بنفسه عناوين 
بعض الأآبواب من فهارس الكتب المعتبرة عند 
الشيعة والتي تمثل الحجة لديهم, ليتعرف القارئ 
على مصائب القوم وعقائدهم الفاسدة, ونترك له : 
الحكم في النهايةء وإلى البيان: 
١‏ .بعض الأبواب من فهرس كتّاب 


اللكليتي جو 0030223137 


داب أن الأكمة (ع) ثور الله 007 
باب أن الآبات التي ذكرها الله غعز وجل في كتابه 
هم الأئمة. 


باب أن الأئمة (ع) يعلمون متى يموتون وآنهم لا 
يموتون إلا باختيار مذهم. 

باب أن الأئمة (ع) يعلمون علم ما كان وما يكون 
وأنه لا يخفى عليهم شيء صلوات الله عليهم. 

باب أن الله عز وجل لم يُعلم نبيه علمًا إلا أمره 
أن يعلمه أمير المؤمنين (ع) وأنه كان شسريكه في 
العلم. 

باب أن الآئنمة معدن العلم وشجرة النيوة 
ومختلف الملائكة. 

باب أن الأئمة (ع) عندهم جميع الكتب التي 
نزلت من عند الله عز وجل وأنهم يعرفونها على 
اختلاف السنتها. 

باب أن الأئمة (ع) يعلمون جميع العلوم التي 
خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل (ع). 

؟. بعض الأبواب في فهرس بحار الأنوار لسخائمة 
المجتهدين محمد باقر المجلسي ج؟!؟ - اا كناب 
الامامة. : 

باب: أنه لا يجب عنهم شيء من أحوال 
شيعتهم وما تحتاج إليه الائمة من جميع العلوم, 
وأنهم يعلمون ما يصيبهم من البلايا ويصبرون 
عليهاء ولو دعوا الله في دفعها لأجيبواء وانهم 
يعلمون ما في الضمائر وعلم المذايا والبلايا وفصل 
الخطاب والمواليد. 

باب: أن عندهم جميع علوم الملائكة والأنبياء. 
وأنهم أعطوا ما أعطاه الله الأنبياءء؛ وأن كل إمام 
يعلم جميع علم الإمام الذي قبله. ولا يبقي الأرض 
بغير عالم. 

باب: أتهم أعلم من الأنبياء عليهم السلام. 

باب: أحوالهم بعد الموت وأن لحومهم حرام على 
الأرض وأنهم يرفعون إلى السماء. ْ 

باب: أن أسماءهم عليهم السلام مكتوبة على 
العرش والكرسي واللوح وجباه الملائكة وياب الجنة 
وغيرها. ٠‏ 

باب: أنهم يقدرون على إحياء الموتى وإبراء 
الأكمه والأسرص وجميع معجزات الأنبياء عليهم 
السلام, 


باب: أنهم عليهم السلام سخر لهم السحاب ' 


ويسبر لهم الأسياب. 
باب: أنهم عليه السلام لا يحجب عنهم علم 


السماء والأرض والجنة والنار, وأنه عرض عليهم 
ملكوت السموات والأرض ويعلمون علم ما كان وما 


يكون إلى يوم القيامة | 0 , 
غلوالشيعة في قبورائمتهم 


". بعض ايواب من فهرس كتاب (كامل الزيارات) 
لأبي القناسم جعطر بن محمد بن قلوية. 

الباب (41): ما يستحب من طيإن قبر الحسين 
عليه السلام وأنه شفاء. 

الياب (95): من أين يؤخذ طين قبر الحسين عليه 
السلام وكيف يؤخذ. 

الباب (44): ما يقول الرجل إذا أكل طين قير 
الحسين عليه السلام. 

«وقد صدّف شيخهم ابن النعمان؛ ا معروف 
عندهم بالمفيد ‏ وهو شيخ الموسوي والطووسي . 
كتايًا سماه: (مناسك المثاهد))!!: جعل قيبور 
المخلوقين تُحج كما تحج الكعبة. 

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي 
أب لم يامر بما ذكروه من أمر المشاهد, ولا شرع 
لأمته مناسك عند قبور الأنبياء والصالحين: بل هذا 
من دين المشركين». [47-474/1/ منهاج السنة لابن تيمية] 

وهكذا يظهر لك ان تأليه الآئمة وتقديس القبور 
والمشاهد ركن من أركان المعتقد الشيعيء فالشيعة 
أول من بنى مشاهد على القبور وجعلوها شعارهم. 

فهؤلاء هم القوم وهذه عقائدهم أعاذنا الله منها 
ومنهم, وهم بذلك 9 يْضَاهِنُونَ قوْلَ الّزينَ كَفَرُوا من 
قبل قَائَلَهُمْ النّهُ أَنْى يُؤْفَكُونَ 4 [التوية::]. 

فاءاء الى دعاة النفريب 

وفي الختام نقول لدعاة التقريب المتباكين على 
ؤحدة الأمة ما رأبكم بعدما قرأتم ما سطر في كتب 
القوم من ضلالات وانحرافات وشركيات؟, آما زلتم 
مصرون على دعوتكم إلى التقريب والوحدة: وأنه لا 
فرق بين شيعة وسنةء اترضون أن تتحد الأمة على 
ضلال؟ فترضون بذلك الناس وتسخطون عليكم رب 
الناسء؛ ما للعقول أين ذهبت وما للتفكير كيف غاب. 

إن وحدة الآمة لا تكون إلا في الاعتصام بالكتاب 
والسنة, يا دعاة التقريب اتقوا الله وكفاكم تزييقًا 
للحقائق وتضليلاً للأمة, فكلمة التوحيد قبل توحيد 
الكلمة. والله من وراء القصد. 


وقال تعالى في سورة الأعراف: (وَاسئلهمْ عن القَريةٍ 
التي كانت حاضيرة الجَخر إن يَحْدُونَ في السسّيْت إن إن تَأْتِيهِم 
حيتائهم يوم متهم شرا وَيَوَْ لآ ينون لا تأيهغ دك 
نَيْنُوهُم بمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ )1١7(‏ وَإِدْ قَالَتْ مه صَنْهُمْ لم 
تَعِظُون قُوْمًا اللَّهُ مي مُهَيعهُم أو مُعَذَيْهُمْ عَذَابًا شَديدًا قَالُوا 
مَعْدِرَةٌ إِلَى رَيَكُمْ وَلَعَلَهُمْ يَتّقُو ن (154) فلَمًا نموا مَا ذُكْرُوا بم 
أَنْجَيْنا الَذسِنَ يَنْهَوْنَ عن السُوع وَأحَدْنًا الَذين ظَلَمُوا بِعَذَّابٍ 
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يكس ونا كانوا يلبلكون ) (188) قم عَمًُا غن ما نُهُوا عَنْهُ 


20 


: ْنَا لَهنُمٌ كُونُوا قِيْدَةٌ خاسيئين هبن © [الأعرافد 138 157], 

هذه الآمات الكريمة جا في موضوع واحد وقصة 
واحدة وجاءت آيات سورة الأعراف تفصيلاً لما تقدم في آيات 
سورة البقرة. والقرية هي (أيلة) وهي التي يدعونها اليوم 
«إيلات» والسؤال هنا المقصود به سؤال تؤبيخ وتقريع على 
غصيانهم لعلهم يتويون أو يرجعون إلى الحقء ولا يعرضون 
أنفسهم لعقوبات الله التي نزلت بأسلافهم السابقين: فهذا 
تقرير للحق الذي أنكره اليهود المعاصرون للنبي عله وتحذير 
لهم من كتمان الحق فيلحقهم من العقوبة ما نزل بإخوانهم 
الذين اعتدوا في السبت من قبل, وفي هذه القصة دليل من 
أدلة صدق النبي «محمدهء الذي يجدونه مكتويًا عندهم في 
التوراة والذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكنهم كتموا 
نبوته, كما كتموا هذه القصة لما فيها من عار وشنار لما حل 
بأسلافهم من سوء أعمالهم. ش 

قال الإمام ابن كثير رحمه اللّه: «أي واباند يا محمد - 
هؤلاء اليهود الذين بجحضرتك عن قصة أصحابهم الذين 
خالفوا أمر الله ففاجاتهم نقمته على صنيعهم واعتدائهم 
واحتيالهم في المخالفة, وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي 
يجدونها في كتبهم لتكلا يحل بهم ما حل بإخوائهم وسلفهم, 
وهذم الغرية في إايلة ) وهي على شاطئ بخ القلرم ...هده 

وقال الإمام القرطبي رحمه اللّه: «وهذا سؤال توبيخ 
وتقرير وكان كذلك علامة صدق النبي ته , إن أطلق اللّه تلك 
الأمور التي لا سبيل إلى معرفتها بغير الوحي, وكانوا 
يقولون: نحن أبناء اللّه وأحباؤه؛ لآنا من سبط إسرائيل ومن 
' سبط موسى كليم الله ومن سيط ولده عزير فنحن أولادهم, 
فقال اللّه لنبيه سلهم -يا محمد - عن القرية, أمّا عذبتهم 
يذنوبهم عندما غيروا فروع الشريعة؟». اله, 

[تفسير القرطبي مع تصرف يسير] 

وقال أيضنًا في موضع آخر: «ورُوي في قصص هذه الآية 
أنها كانت في زمن داود عليه السلام وأن إبليس أوحى إليهم؛ 
فقال: إنما نهيتم عن أخذ الحيتان يوم السبث واتخذوا 


الحياض فكانوا يسوقون الحيتان إليها يوم 
السبت فتبقى فيها فلا يمكنها الخروج فياخذونها 
يوم الأحد». اه. تفسير القرطبي. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «إن اليهود 
أمروا باليوم الذي أمرتم به وهو يوم الجصعة 
فتركوه واختاروا السبت فابتلاهم الله تعالى به 
وحرّم عليهم الصيد فيه وأمرهم بتعظيمه فإذا كان 
يوم السبت شرعت لهم حيتانهم ينظرون إليها 
فإذا انقضى السبت ذهبت وما تعود إلا قي السبت 
المقبل؛ وذلك بلاءٌ ابتلاهم الذّه به فذلك معنى قوله 
تعالى: «وَيَوْمَ لآ يَسْبِتُونَ لآ كأتِيهِمٌ #, وخلاصة ما 
تقدّم أن اللّه سبحانه ابتلى أهل هذه القرية 
تمحيصًا لهم واختبارًا فكانت الأسماك تأتيهم يوم 
السبت من كل نوع وتشرع لهم برؤسها, وفي 
الأيام الأخرى لا يجدون في البحر أي نوع من 
السمك فاشتد الأمر عليهم, وكانت حياتهم تقوم 
على الصيد بسبب موقع القرية من شاطئ البحر 
الأحمر وهم في الأصل قد اختاروا يوم السيت 
وحرموا على أنفسهم العمل فيه فابتلاهم الله 
باختبارهم بما سيق. 

موقف اهل القربية من هذا الابتلاء: 

-١‏ فرقة اعتدت واحتالت وفسقت وكانت هذه 
الأغلبية, فكانوا يحقالون بوضع شباك يوم 
الجمعة ليحبس فيها السمك ثم يأخذونه يوم 
الأحد أو يصنعون حياضًا أو أي حيلة أخرى. 

؟- جماعة أخرى وهم الناجون أهل الأمسر 
بالمعروف والنهي عن المذكر نصحوا هؤلاء وبينوا 
لهم سوء فعلهم وحذروهم من عاقبته وقاطعوهم 
في كل شيء بعدما وجدوا منهم إصرارًا. 

“'- جماعة ثالثة يئست من النصح ومن 
إصلاح المعتدين؛ بل قالوا للناصحين كما حكى 
القرآن عنهم: « لم تَعِظُونَ فَؤْمًا الله مُولِكهُمْ أن 
مُعَدَْهُمْ عذَبًا شدِيدا 4. 

وقد رد الناصحون ردا فيه حكمة وعلم قالوا: 
ل مَعْذرَة إلى رَبَكُمْ وَتَعَلَهُمْ يَتُقُونَ)4 يعني دعونا 
نستفيد فائدتين الأولى: نؤدي ما أمرنا الله به من 
الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر فقد أعذرنا بذلك. 

الثانية: لعل الموعظة تأتي بنتيجة مع واحد أو 
أكثر, والله أعلم. 


ماذاكانت النتيجة؟ 

جاءت النتيجة كما أخبر الله - سبيحاته 
وتعالى-: «أقَلَمًا نَسمُوا مَا ذُكُرُوا به أَنِجَيْنًا الَّذِينَ 
يَنْهَوْنَ عن الموء وَأَخَدُنًا الزين ظَلمُوا بِعَذدَابٍ 
بَئِيس بمًا كَانُوا يَفْسُقُونَ (110) قَلَمًا عَتَوًا عن ما 
نْهُوا عَنْهُ قُلَنَا لَهُهْ كُونُوا قِرَدَةٌ خَاسِيئِنَ 8, هذه 
كانت النتيجة نجاة أهل الأمر بالمعروف, وعذب 
الله الظالمين المعتدين بعذاب بئيس ثم مسخهم 
قردة خاستين. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اللّه: قال اللّه لهم 
قولاً قدريًا (كونيًا): مأ كُونُوا قِرَدَةٌ# لأن القرد أشبه 
ما يكون بالإنسان: وفعلهم الخييث أشيه بالحلال؛ 
لأنه حيلة فالذي يراهم ظاهريًا يقول ما صادوا 
يوم السبت فالصورة تخالف الحقيقة فصارت 
العقوبة مناسبة تمامًا للعمل, هذا موقف الطائفة 
الناجية, والأخرى الهالكة. 

موقف الطائفة الثالثة 

يرى بعض المفسرين: أنها لم تنج لأنها لم تنه 
عن المذكر فضلاً عن أنها لامت الناصحين لغيرهم. 

ويرى جمهور المفسرين أنها نجتء لأنها كانت 
كارهة لما قعله العادون يوم السبت, ولم ترتكب 
شيئًا مما ارتكبوه. ويرى جماعة أخرى من العلماء 
أن الواجب السكوت عنهم كما سكت عنهم القرآن 
ومنهم الشسيخ ابن عثيمين حيث قال رحمه اللّه: 
«فاختلف العلماء: هل الطائفة الساكتة أخذت 
بالعذاب أم أنها نجت ؟ والذي ينبغي أن نسكت 
كما سكت الله ويسعنا ما في كتاب اللّه عز وجل». 
أه. 

أخي القارئ الكريم: هذا عرض مجمل لاحداث 


هذه القصة وما زلنا في حاجة إلى عَللهُ أخرى معها . 


نتامل أحداثها حِيدًا ونستخلص الدروؤس. 

إن المتامل للآيات الست السابقة يجدها 
تسجل وتكرر على اليهود أوصاف (الظلم, 
والتبديلء والاعتداءء, والفسقء والتناسي, 
والاستهانة بالحق؛ والاستخفاف بنذر العذاب 
الشديد. وأخيرًا (العُتُو). 

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. 
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فك اج ووذ 


1 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه وؤعلى آله وصحيه ومن والاه, وبعد: 

الرسول قله هو القدوة في الدين» ثم أصحابه - رضي النّه عنهم أجمعين - لأن الله تعالى 
زكاهم؛ ولأآن الرسول يَلله باهم وتوفي وهو عنهم راض وهم حملة الدين علمًا وعصلاً. فقد 
نقلوا لنا القرآن وسنة النبي لَه وعملوا بمقتضاهماء ولم تظهر فيهم الأهواء والبدع والمحدثات 
قي الدين. 

فإن الحق والهدى يدوران معهم حيث دارواء ولم يجمعوا إلا على حق؛: بخلاف غيرهم من 
الطوائكف والمنتسبين لاأشخاص والشعارات والفرق فإنهم قد يجتمعون على الضلالة. 

ثم السلف الصالح من: التابعين وتابعيهم, وأئمة الهدى في القرون الثلاثة الفاضلة, هم 
القدوة يعد الصحابة؛ لأنهم كانوا على منهاج النبوة وسبيل الصحابة لم يغيروا ولم يبدلوا. 

وعلى هذا المنهج سار أكمة الدين, وأهل ستبيل المْؤْمِنِينَ نه ما تَوَنى وَتْصلِهِ جهنم 
السنة إلى بومناء وإلسى أن تقسوم السساعة, وستاعءت مصييرًا » [النساء: 118], 
ملتزمين بما جاء في الكتاب والسنة, ومقتفين حو اي و 


لآشر النيبي تي والسلف الصالح والطعن فيهم 
الصالح - والحمد لله 5 5 د طعن في الد ين الذي ع ها 


وسبيل هؤلاء (السلف به النبي ظالله, كما أنه 
الصاح من الصحاية | خيانة للآأمة وعامة 
والتايعين وائمة الدين), المسلمين؛ لأنه طعن في 


خيارها وقدوتها؛ ولذلك 
عمد أهل الأهواء والبدع 
والافتراق إلى الطعن في 
الصحانبة والتابيعين 
والسلف الصالح أو 

مصادر الدين صي: 
الكتاب والسنة (الوحي 


هو سبي المؤمنين الذي 
توعد اللّه من يتبع غيره, 
وجعل تداع درم ناما 
للرسول تله ومن موجبات 
النار» نسأال اللّه العافية, 
قال اللّه تعالى: ( ومن 
فشساقق الرسئول من بَعْدٍ ما 


ا ال أ عن يها 


تَبَيّنَ لَه الهُدى وَيَتيعْ غَئْرَ 


4 ألتوبحبدت العدد 415 السئة الخامسة والثلاثون 


فحسب): 
المنهج الحخق, منهج 'السلف الصالح, 
أهل السنة والجماعة يقوم على: أن مصادر 
الدين: الكتاب والسنة, والإجماع (هو مبني 
عليهما), وما عدا ذلك فهو باطل؛ لأنه يموت 
النبي من انقطع الوحي, وقد أكمل الله تعالى 
0 قال تعالى: « المَوْمَ أكْمَلت لَكُمْ دِينَكُمْ 
أَثْمَمْ ممت علَِكُمْ نِطْمّنِي وَرَضبيت لكُم الإسثلام 
0 4 [المائدة: ], والرسول مث قد أدئ الرسالة 
وبلغ الأمانة, وقال تنه: «تركت فيكم شيئين شيئين لن 
تضلوا بعدهما: كتاب ب اللّه وسنتي, ولن يتفرقا 
حتى يردا علي الحوض». 
1 [صحيح الجامع الصغير: 1974] 
والدين الحق يقوم على التسليم لله تعالى؛ 
والتسليم يرتكز على: المصدق والامتثال, 
والاتباع لرسول الله َيه وهو دين الله تعالى, 
أنزله على بسوله تي بالوحي وأكمله فليس 
لاحد أن يُدث شينًا 
نْ زاعما أنه من الدين لان 
النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد». [متفق عليه] 
فالدين كله عقيدة 
وشريعة. لايجوز 
استمداده إلا من الوحي 
والعقيدة هي أصول 
الدين وثوابته وقواطعه. 
وعليه فإن: مصادر تلقي 
العقيدة الحق, هي: 


الكتاب, والسنة وإجساع السلف: وهذه هي 
مصادر .الدين, ويتفرع من هذه القاغدة العظيمة 
الأصول التالية: 

-١‏ إذا اختلفت فهوم الناس لنصوص الدين؛ 
فإ فإِنُ قَهُمَ السلف (الصحابة والتابعين ومن سلك 
سبيلهم) هو الحجة, وهو القول الفصل في 
مسائل الاعتقاد وغيرها لأنهم خبار الآمة, 
0 وأنقاها وقد أمرنا اللّه وأمرنا رسوله 
ين بالاقتداء بهم, والرجوع إليهم, وتوعد من 
ل يم وعليه فإن: 

؟- منهج السلف في تقرير العقيدة يعتمد 
على الكتاب والسنة, ولذلك كان هو الأعلم 
والأسلم والأحكم: ويتمثل ذلك بآثارهم المبثوثة 
في مصنذفاتهم, وفي كتب السنة والآثار. 

- العقيدة توقيفية لا يجوز تلقيها من غير 
الوحي؛ نه اء لا 
ب تحيط بها مدارك المشن, 
ولا عقولهم ولا علومهم 

4- العقيدة غيبية في 
تفاصيلهاء فلا تدركها 
| العقول استقلالاً ولا 

تحيط بها الأوهام, ولا 
تدرك بالحواس والعلوم 
الإنسانية ولا غيرها. 

5- كل من حاول تقرير 
العقيدة واستمدادها من 
غير مصادرها الشرعية 
فقد افترى على اللّه كذبًاء 
وقال على الله بغير علم. 


التوحيد جمادى الآخرة ١51717‏ 3 


5- كما أن العقيدة مبناها على التسليم 
والاتباع: التسليم لله تعالى, والاتباع لرسوله 
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قال الزهري: «مِن النّه - عن وجل - الرسالة, 
وعلى الرسول تي البلاغ: وعلينا التسليم». 
[السخاري 08/11 0] 
- الصحابة رضي اللّه عنهم وأئمة التابعين 
وتايعيهم وأعلام السدة - السلف الضالح - 
كانوا على هدي رسول الله :18 وسبيلهم هو 
سبيا المؤمنين, وآثارهم هي السنة والطريق 
المستقيم. قال الأوزاعي: «عليك بآثار مَنْ سلف 
وإن رفضك الناسء وإياك وآراء الرجالء وإن 
زخرفوه لك بالقول؛ فإن الأمر ينجلي وأنت على 
طريق مستقيم). [رواه ابن عبد البرفي جامع بيان العلم 
وفضله (/1/0:؟, 1078)] 
مصاذرا لتلقي عند أهل الهو 0 
أما أهل الآهواء فقد تفرقت بهم السيبل في 
مصادر تلقي الدين والعقيدة, وتنوعت مشاربهم 
ومصادرهم, فجعلوا من مصادر الدين وتلقي 
العقيدة: 
-١‏ العقليات والأهواء والآراء الشخصية, 
والأوهام والظنون وهي من وساوس الشياطين 


عنما بان منصّت ١‏ تبيح الوحيد خي المركز العام هو الدور ا تسايع بمكر مجلة التوحيد ١‏ 


وأوليائهم, ومن اتباع الظن وما تهوى الأنفس. 

؟"-الفلسفة وتقوم على أفكار الملاحدة 
والمشركين من الصابئة واليونان والهنود 
والدهريين ونحوهم. والفلسفسة أوهام 
وتخرصات ورجم بالغيب. 

"- عقائد الأمم الآأخرى ومصادرهاء مثل 
كتب أهل الكتاب وأقوالهم, والمحوس 
والصابتة, والديانات الوضعية الوثدية. 

- الوضع والكذب (لدى الرافضة 

والصوفية وغالب الفرق). ومصدره الزنادقة 
ورؤوس أهل البدع؛ فإنهم يكذبون على النبي 
» وعلى الصحابة والتايعين وأئكمة الهدى 
وسائر الناس؛: ويضسعون الأحاديث والروايات 
بأسانيد وهمية ومختلقة. 
| ه- الرؤى والأحلام والكشف والذوق (لدى 
الصوفية والرافضةٌ ونحوهم), ومصدرها 
الأشواء وإيحاء الشياطين. 

5- المتشسابه والغريب والشان من الأدلة 
الشرعية واللغة وأقوال الناس. 

- الاعتماد على آراء الرجال دون عرضها 
على الشرع أو القول بعصمتهم وتقديسهم. 

وللحديث بقية إن شاء الله. 


ا نيوا مصرياء, 
5 0 ادولارات أمريكية والهبلات واللؤسسات ودور 


الحياء من الله 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول 


الله ينه » وبعد 

فإن الحباء من اعظم الأخلاق التي يتخلق 
بها المسلم , بل هو قرين الأعمال جميعاء ولذلك 
أكد عليبه الإسلام , ونبه عليه الشسرع في 
مواضع عديدة , والله تعالى لا ييبتحيي من 
الحق , والرسسول يله كيان أشسد.حياءً من 
العذراء في خدرهاء والحيماء خلق:يبعث على 
فعل الحسن وترك القبيح, : 

وهو قسمان. غريزي.ومكتتيسب وكان رسول 


الله وله في الغريزي أشد حياءٌ من العذراء في 


خدرهاء وفي المكتسب في الدروة العليا. 


الله جل وعاذ حين سنير 
- عن يعلى بن أمية : أن رسول الله 52 رأي 
رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار فصعد المنير فحمد الله 


تير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم 
فلب ستشس». 


[أخرجه أحمد وصححه الألبائي برقم: ١157‏ في صحيح الجامع] 
وعن سلمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
2 : «إن الله تعالى حيبي كريم بستحي إذا رفع 
الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين» 

[أخرجه احمد والترمذي وصححه الشيخ الألباني يرقم : /ا15١‏ في 
مجح الجاع] 

كما أن الحياء خلق كل دين : عن أنس وابن 
عباس مرفوعا إن «لكل دين خلقا», وإن خلق الإسلام 
الحداء. [حسنه الألباني برقم : 1144 في صحيح الجامع] 

كيف نستتحبي من الله؟ 

عن ابن مسعود رضي الله عنه, قال رسول. الله 
“نه : «واستحيوا من الله تعالى حق الحماء. من 
استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما 
وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت واليلى 
ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا فمن فعل 
ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء». 

[أخرجه أحمد والترمذي وحسنه الشيخ الالبائي برقم : 4105 في 
صحيح الجامع] 

وقوله تل : «استحيوا من الله حق الحياء» أي 
حياء ثايبتا ولازمًا صادقًاء قاله المناوي, وقيل: أي 

اتقوا الله حق تقاته «قلنا يا نبي الله إنا لنستحيي» 
لخ يقولوا حق الحياء اعتراقًا بالعجز عنه (والحمد 

لله) أي على توفيقنا به (قال: ليس ذاك) أي ليس 
حق الحياء ما تحسبونه بل أن يحفظ جميع 
جوارحه عما لاا يرضي (ولكن الاستحياء من الله حق 
الحياء أن تحفظ الرأس أي عن استعماله في غير 
طاعة الله بأن لا تسجد لغيره؛ ولا تصلي للرياء, ولا 
تتخضع به لغير الله ولا ترفعه تكبرًا. (وما وعى) أي 
ما جمعه الرأس من اللسان والعين والأذن كل ذلك 
ظعما لاانحل استعماله, (وتحفظ البطن) أي عن 
ِ أكل اكرام (وما حوى ) أي ما اتصل اجتماعه به من 
الفرج والرجلين والبّدين والقلب فإن هذه الأعضاء 
قتضلة يالجوف, وحفظها بأن لا تستعملها في 
المقاصي بل في مرضاة الله تعالى (وتتذكر الموت 
والبلى) يكسل رز الباء من يلي الشنيء إذا صار خَلقًا 
1 متفتثًا يعني تتذكر متززوزتك في القيرَ عظامًا بالبية 
: (ومن اراد الآخرة ترك زينة الدئيا) فإنهما لا 


يجتمعان على وجه الكمال حتى للأقوياء قاله 
القارى». 
وقال المناوي لأنهما ضرتان فمتى أرضيت 
إحداهما أغضيت الأخرى (فمن قعل ذلك) أي جميع 
ما ذكر فقد استحيا من الله حق الحياء. 
[تحفة الأحوذي (جزء /ا - صفحة ١7١‏ )] 
العياء حل شعب الإيمان 
قال رسول الله :::: «الإيمان بضع وسبعون 
شعية فأفضلها قول : لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان». 
[مسلم عن ابي هريرة] 
+ لماذا ذكر الحياء من بين الشعب جمسها؟ 
والجواب لان جميع الشعب من الحياء والحياء منها 
فكان الإيمان قرين الحياء يبقى ببقائه ويذهب 
بذهايه . 
- عن ابن عمر مرفوعًا: «إن الحياء و الإيمان 
كُرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر». 
1 [صححه الشيخ اللباني برقم :5 في صحيح الجامع] 
ولذلك جعل النبي 0 ققد الحياء مسوفًا 
لارتكاب أي منكر . روى أبو مسعود البدري مرفوعًا 
:«إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذَا لم 
تستح فاصنع ماشثت». [رواه البخاري] 
- وعن ابن عمر أن رسول الله يله مر على رجل 
من الانصار وهو يعظ أخاه في الحياءء فقال رسول 
الله مله : «دعه فإن الحياء من الإيمان». [متفق عليه] 
الحياء لا بمنع من السؤال في الدين 
وغن عائشة أن أسماء بنت يزيد سألت الثبى 
عن غسل المصيض قال : «تاخذ إحداكن ماءها 
وسدرتها قتطهر إلى أن قال: ثم تأخذ فرصة ممسكة 
فتطهر بها». قالت أسماء : وكديف أتطهر بها؛ قال: 
سبحان الله تطهري بها . وسالته عن غسل الجنابة 
فقال: تاخذين ماعك إلخ فقالت عائشة: نعم النساء 
نساء الأنضار لم يفنعهن الحياء أن يتفقهن في 
الدين. [اخرجه مسلم] 
- عن عائشة أن أسماء سألت النبي تي بمعناه 
قال: «فرصة ممسكة» قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: 
«سبخان الله تطهري بها واستتري بثوب» وزاد 
وسالته عن الغسل من الجنابة فقال : «تأخذين ماعك 
فتطهرين أحسن الطهور وأبلغه ثم تصبين على 
رأسك الماء ثم تدلكينه حتى يبلغ شؤون رأسك ثم 
تفيضين عليك الماء» قال: وقالت عائشة نعم النساء 


نساء اللصارة يتن ينه ور الحياء أن يسالن عن 


الدين وأن يتفقهن فيه. [قال الشيخ الألباني: (حسن)] 
وعن أم سلمة أن امرأة قالت : يا رسول الله إن 
الله لا يستحي من الحق هل على المرأة سل إذا 
احتلمت؟ قال : «نعم إذا رأت الماء» فضحكت أم سلمة 


فقالت : أتحتلم المرأة ؟ فقال رسول الله تل: 
يشبهها الولد؟» [متفق عليه] 
الحياوويوم البعث 
قالت عائشة قلت يا رسول الله كيف يحثسر 
الناس يوم القيامة؟ قال: «حفاة عراة» قلت والنساء 
قال: والنساء قلت با رسول الله فما يستحيا؟ قال دا 
عائشة الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. 
[(صحيح) وأخرخه البخاري ومسلم] 
فسوائط التعسياء 
1- الحياء في الجنه: 
عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال تله 
: «الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة, والبذاء من 
الجفاء والجفاء قي الثار». 0 
[ حديث رقم: 7144 في صحيح الجامع للألباني] 
؟- الحياء زينك: 
عن أنس رضي الله عنة قال: قال مَله: دما كان. 
الفحش في شيء قط إلا شائه؛ ولاكان الحياء في 
نشسيء قط إلا زائه». 


«ففيم 


[حديث رقم : 0169 في صحيح الجامع للألباني] 
*- الحياء خيزكلهك: 
عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال 
عيت: «الحياء لا يأتي إلا بخير». [متفق عليه] 
-الحياء يجلب رضا الله لأن اللد يحب الحياء: 
عن أشج بني غعصر قال: قال لي رسول الله : 
«إن فيك لخلتين يحبهما الله عز وجل». قال قلت: وما 
هما؟ قال: «الحلم والحياء» قال قلت: قديمًا كانتا في 
أم حديثًا قال: «قديمًا» قال: الحمد لله الذي جبلني 
على خلتين يحبهما الله عز وجل. 
[إسناده صحيح على شرط الشيخين إلى أشج بني عصر وهو ' 
صحابي نزل البصرة ومات بهاء ويقال أشج عبد القيس واسمه المنذر بن 
عاذ بن المنذر] ١‏ 
- عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول 
الله عن قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما 
ملكت يمينك قيل: إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ 
قال: إن استطعت أن لا يربنها أحد فلا يرينها» قيل: 
إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن بستحنا منه 
من الناس». [اخرجه احمد والحاكم .وحسنه الشيخ الألباني درقم : 


ام ١‏ في صبحيح الجامع] 


أمثلة في الحياء ( حياء النبي بجذد ) 

النبى :2 أشد حداءً من العذراء في خدرها. 
[صحيح البخاري ومسلم] 
(العذراء) البكر سميت بذلك لأن عذرتها وهي 
جلدة البكارة باقية. (خدرها) سترها وقيل الخدر 
ستر يجعل للبكر في جانب البيت . والتشبيه 
بالعذراء لكونها أكثر حياء من غيرها والتقييد بقوله 
(في خدرها) مبالغة لآن العذراء يشتد حياؤها في 
الخلوة أكثر من خارجها لأنها مظنة وقوع المعاشرة 


والفعل بها . : 
حياء الابكار 
قالت عائشة: دا رسول الله إن الدكر تستحي قال: 
«رضاها صماتها». [متفق عليه] 1 
حباء عثمان رضي الله عنه 
6 - قال رسول الله :2 ألا أستحي من رجل 
تستحي منه الملائكة ؟ - يعني عثمان - ١‏ 


: [اخرجه مسلم واحمد] 
حياوالمرأة السوداء 
عن عطاء بن أبي رياح قال : قال لي ابن عباس: 
ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى, قال: هذه 
المراة السوداء أتت النبي تَل فقالت: إني أصرع 
وإني اتكشف فادع الله لي, قال: «إن شسئت صبرت 
ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك». فقالت: 
أصب, فقالت إني أتكشف فادع الله أن لا أاتكشف 
فدعا لها. [اخرجه البخاري ومسلم] 
(امرأة) قيل اسمها سعيرة الأسدية وقيل شقيرة 
(أصرع) يصيبني الصرع وهو علة في الجهاز 
العصبي تصحبها غيبوبة في العضلات وقد يكون 
هذا بسبب احتباس الريح في منافن الدماغ وقد 
يكون يسبب إيذاء الكفرة من الجن (أتكشف) أي 
فأخشى أن تظهر عورتي وأنا لا أشعر(صبرت) على 
هذا الابتلاء (ولك الجنة) أي درجة عالية فيها بمقابل 
صبرك. 5 
وهذه عبرة للنساءء: فهي امرأة رغم مرضها 
وعذرها سعت واجتهدت في ستر نفسها وبدنهاء 
والعجيب أن نساءٌ يجتهدون في كشف عوراتهن بلا 
عذر, فأيتهما تستحق الجنة؟ ‏ - 
حياء فاطمة بذت عتبة بن ربيعة 
عن عائشة قال : جاءت فاطمة بنت عتبة بن 
زديغة نايع النبي تيه فاخذ عليها « أن لا يشركن 
بالله شينًا ولا بزنين 4 الآئة قالت: موضعت يرف 


على رأسها حياءٌ فأعجب رسول الله تبث ما رأى 
منها فقالت عائشة: أقري أيتها المرأة فوالله ما 
بايعنا الا على هذا قالت: فنعم إذا فبايعها بالآية. 


35 [مستد أحمد بن حنيل] 
دورامراة السلمةفي الجتمع 


اليخاري (/170)]. وهأ هي امرأة ممن بايعن رسول الله 
2 نت على الإسلام وعلى ألا يعصين في معروف, 
توضح للمسلمات شيئًا مما أخذ عليهن من المعروف 
الذي لا تعصي فيه المرأة فتقول: «ألا نخمش وجها 
(أي عند المصيبة). ولا ندعو ويلا (وهي النياحة على 
الميت) ولا نشق جيبًا (أي ثوبًا), وألا ننشر شعرا». 
[صحيع ابو داود ج5180] إنها تقول ذلك لأآن كثبرًا من 
النساء إذا أصابتها مصيبة لطمت الخدود وشقُت 
الجيوب. ودعت بدعوى الجاهلية. 

والأمثلة من المسلمات المبلغات عن رسول الله 
له أكثر من أن تُحصرء لكن يكفي أن تعلم المبلّغة أن 
النبي : دعا لها بان ينضر الله وجهها يوم تنضر 
الوحوه, فقال: «نضتر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاها 
ثم بلغها عني, فرب حامل فقه غير فقيه, ورب حامل 
0 

صحبح ابن حبان ج1, ح180, وانظر صحيح الجامع رقم (0760)] 

امرأة السلمة وتويها الفتنة وفباتها عنك وقوعها 

هذه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ‏ رضي 
الله عنها ‏ أسلمت بمكة وبايعت ولم يتهيا لها 
هجرة إلى سنة سده ونان خروجها . إلى المدينة ‏ 
زمن صلح الحديبية؛: قخرج في إثرها . خلفها ‏ 
أخواها الوليد وعُمارة؛ فما زالا حتى قدما المدينة, 
فقالا: يا محمد «في (أَوّف لنا) لنا بشرطنا ‏ وكان من 
الشروط في صلح الحديبية أن يرد النبي تن من 
جاءه مسلهًا إلى الكفان . فقالت أم كلثوم: أتردني دا 
رسول الله إلى الكفار يفتنونني عن ديني ولا صبر 
لي؛ وبال النساء في الضعف ما فد علمت" فانزل 
الله تعالى ‏ الرضيم . إذا حَاءَكُمْ المؤْمِنَاتَ 
مُهَاجِرَات فَامْتحِنُومن. 06 [اللمتحتة: ٠١‏ فكان عله 
يمحن النساء. فيقول: «آلله ما أخرجكن إلا خب الله 
ورسوله والإسلام؟ ما خرجتن لزوج ولا مال؟» فيإذا 
قلن ذلك لم يرجعهن إلى .الكفار. سير اعلام النبلاء (597/1)] 

فام كلثوم خشيت من الكفار أن يفتنوهاا.في 
دينهاء واكدت لرسول الله مَلله خشيتتها مضعف 
النساء المعلوم, فأيد:إلله تعالى رأيها ورحم حالها 
ومارك فعَالها وأنزل الفرج: ا فَإِنْ عَلِسْتُسُومُن 


مُؤّم مات قلا رْجِعُوهن إلى التقار. 


لكن إذا وقعت با ل اليد ار 
والثيات والاصيحاكة بالله ا 


في الإسلام, عذيها أبوجهل وطعنها في شيلها 
بحرية. فماتت, فكانت أول شهيدة في الام 
فكانوا يعذيونها وهي تأبى غير الإسلام حتى 
قتلوهاء وكان رسول الله :2 يمر بعمار وأمّه وأبيه 
ياسر وهم يُعذبون بالأبطح . مكان في أعلى مكة ‏ في 
رمضاء مكة . حرها الشديد ‏ فيقول: «صيدًا آل ياسر, 
فإن موعدكم الجنة». [الطبقات الكبرى لابن سعد (1/4)] 
سمية لاتبالي حين تتقى 
عذاب التّكر يومًاأو تلبسينا 
وتابى أن ترد مسا أرادوا 
وكانت في عداد الصابرينا 
صبياما الصقار 
العلم خادم للدعوة إلى الله 
ومن أهداف أيناء السلف التبيلة في طلب العلم 
خدمة الدعوة الاسلامية: 
فلما كان طلبهم العلم من أجل اللّه وإعزاز دينه, 
وإعلاء كلماته وخدمة الدعوة الإسلامية؛ جعل الله 
تعالى البركة في علمهم وعملهم, فأنجزوا في 
الأوقات اليسيرة المهام الشاقة العسيرة. 
فعن زيد بن ثابت قال: امرني رسول الله تله أن 
أتعلم له كتاب يهودء قال: «إني والله ما آمن يهود 
على كتابى» قال: فما مر بى نصف شهر حتى تعلمته 
له. قال: فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت 
إليهم, وإذا كتبوا إليه قرات له كتابهم. 
[الترمذي (15لالا/ه)] 
ومما لا يخفى أن هذا الصجابي زيد بن شابت 
الضحاك الأنصاري الخزرجي النجاري المقرئ 
الفرضي كاتب وحي النبي نه فقتل أبوه يوم بعاث - 
حرب كانت بين الأوس والخزرج - قبل الهجرة: فقدم 
النبي تبه وزيد صبي ذكي تجيب وعمره إحدى 
عشرة سنة؛ فأسلم وأمره النبي عنثه أن يتعلم خط 
اليهود, فجود الكتابة, وكتب الوحي, وحفظ القرآن, 
وشهد الخندق وما بعدهاء استدعاه الصديق لجمع 
'القنزآن فتتبعه؛ ثم عََيّنه عثمان لكتاية الملصحف, 
وثوقًا بخفظه ودينه وامانته وحسن كتابته, قرأ عليه 
القرآن جماعة؛ منهم ابن عباس وأبو عيد اليحدة 
السلمي. '[تذكزة الحفاظ ١(‏ / 0] . , 
فلينظر الآباء كيف يعمل الصبي لخدمة دينه إذا 
وأجه توجيها ضحيهًا. .وتمت عور ا 
مذذن الصخر. 


فاللهم ارحمهم رحمة واسعة, واجعل لأبنائنا قي 
الأسوة بهم أوفر الحظ. 

وهذا الصابوني الإمام العلامة القدوة المفسر 
المحدث 00 الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن 


عيد الرحمن... النيسابوري الصابوني, ولد سنة 
ثلاث وسيعين وثلاثماثة, وأول مجلس عقده للوعظ 
إثر قتل أبيه في سنة ثنقين وثمانين وهو ابن تسع 
سنين. 
قال أبو بكر البيهقي: حدثنا إمام المسلمين حقًا 
وشيخ الإسلام صدقا أبو عثمان الصابونيء ثم ذكر 
حكاية. 
وقال عبد اللّه المالكي: أبو عثمان ممن شهدت له 
أعيان الرجال بالكمال في الحفظ والتفسير. 
وقال عبد الغافر في السياق: الأستاذ أبو عثمان 
إسماعيل الصابوني, شيخ الإسلام المفسر المحدث 
الواعظ, أوحد وقته في طريقه؛ وعظ المسلمين سبعين 
سنة, وخطب وصلى في الجامع نحوًا من عشرين 
سينة. وكان حافظًا كثير السماع والتصانيف, 
حريصا على العلم, سمع بنيسايور وهراة وسرخس 
والحجاز والشام والجبال» وحدث بخراسان والهند 
وجرجان والشام والشغور والحجاز والقدسء وَرّزق 
العز والجاه في الدين والدنياء وكان جمالاً للبلد, 
مقبولاً عند الموافق والمخالف. مُحْمَعًا على أنه عديم 
النظيبر. وسديف السنة ودامغ البدعة, وكان أبوه 
الإمام أبو نصر من كبار الواعظين بنيسابور, فَقُتك 
به لأجل المذهب وقتل: فأقعد ابنه هذا ابن تسع سنين 
بمجلس الوعظ وحضره أئمة الوقت. 
[سير اعلام النبلاء (14 / ])4١‏ 
سُرى مما سيق أن علم هذا الإمام ومنزلته 
نتيجة جهد ورعاية منذ الصغر. 
فلينظر طلبة العلم إلى رحلة هذا الشاب الإمام 
في طلب العلم وتحصيله ثم في تحديثه وتدريسه, 
وكم طاف هذا الفتى العالم بالبلذان الغديدة يظلب 
العلم, ثم بعد ذلك طاف أيضًا بالأقطان الكشيزة 
مهدنًا وداعية وواعظاء وحدث الأئمة في عصره 
ووعظهم وله من العمر تسع ستين. 
فلا إله إلا اللّه؛ ما هذه الهمة العالية والانقطاع 
للعلم من أجل خدمة الدعوة الإسلامية. 
ولقد أعزه اللّه تعالى ورفع ذكره:؛ فكان له العز 
والجاه في الدنيا والدين, وأتته الدنيا وهي راغمة. 
قال تعالى: 2 يَرْقَع الله الّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَائّذِينَ 
أوتُوا الْعِلّمَ دَرَجَات» [الجادلة: .]1١‏ 
والحمد لله رب العالمين. 


'" الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من 
لانبي بعده, وبعد: 


فإن اللّه تعالى ختم النبوة بالنبي محمد 20 
وتلك إحدى العقائد الأساسية في الإسلام التي لا 
يصح إيمان العبد إلا بهاء وهي من الأمور المعلومة 
من الدين بالضرورة: إلا أن هذه العقيدة تعرضت فى 

القديم والحديث لكيد ماكر من أعداء الآأمة الإسلامتة 
بشتى أساليب المكر والخداع, وصدق النبي + : «لا تقوم 
الساعة حتى يُيْعَتْ دجالون كذابون قريبًا من ثلاكين 
1 كلهم يزعم أئه رسيول الله». رواه البخاري ومسلم, 
وفي روابة للترمذي وابن ماجه: «إنه سيكون في أمتي 
ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي». 

وقد باءت محاولات مدعي النبوة بالفشل في القديم 
وأغلق الباب في وجوههم. وأصبحت قصصهم وأخيارهم 
تنقل في كتب النوادر- وأخبار الحمقى والمففلينء بيد أنه في 
العصر الحاضر وجد ادَعَاعٌ النبوةق قيولاً عند بعض المسلمين 
لجهلهم وبعدهم عن شرع ريهم, ونجح الاستعمار وأعداء 
٠‏ الدين في استدارج بعض أصحاب الدعوات الباطلة والفرق 
المنحرفة الكافرة, ومن هذه الفرق الضالة القاديانية والبابية 
والبهائية وبعض غلاة الصوفية؛ ومن ثم جاء هذا البحث 
ا 

-١‏ أدلة عقيدة ختم النبوة من القرآن والسنة. 

"- أقؤال سلف الأمة في عقيدة ختم النبوة. 

*- موقف الأمة من مدعي النيوة. 
4_- وار ترد على بعض العقول. 
كية الضالة وختم النيوة. 
١ 0‏ دلة عفيدة خنه النيو مز القران والسلة 

١‏ .قوله سبحانه وتعالى: (مَا كَانَ 
ش مُحَمّدٌ أبَا أحدر من رّجَالِكُمْ ولين ريُسُولَ 
الله وَحَاكَمَ النْبِيّينَ) [الاحزاب: »]4٠‏ 
اهف اد يقول شيخ المفسرين الطبري 
رحمه الله «ما كان محمد 
أيها الناس أبا لزيد بن 
رجالكم, وإنه كان 
رسول الله وخاتم النبيين الذي 
ختم النبوة فطيع عليها فلا 


التوجبجمادىالآخر: 1459ه 20 


تفتح لآحد يعده إلى قيام الساعة..... ويقول ابن ١‏ 
الجوزي رحمه اللّه: «من قرأ خاتم بكسر التاء 
فمعناه: وحثم النييين: ومن فتحها فالمعنى: آخر 
النبيين, وهذا فهم كل المقفسمرين من سلف الآمة من 
صدر الإسلام إلى اليوم». 

؟- قوله جل ثسانه: < كل يَا أَيُهَا النّاس إِنّي 
رول اللّه ؛ إِلَيْكُمْ حبية) [الأععراف: مقل]ء فعموم 
رسالته :2 من خصائصه 2:5 التي فضل بها على 
غيزهامن الأكسيناء: والرهلء يقول الحافظ ابن كثير 
رحمه اللّه: «يقول تعالى لنيبه ورسوله محمد 25 قل 
للناس حميمًا الأحمر منهم والأسود والعمربي 
والعجمي: إني رسول اللّه إليكم جميمًاء وهذا من 
شرفه وعظمته :2 أنه خاتم النييين ومبعوث إلى 
الناس كافة». أه. ويفهم من عموم رسالته 35 أنها 
خاتمة الرسالات وآخرهاء فلا تحتاج البشرية بعده 
إلى دبن جديد. 

*- وله عن وجل: « الهُوْمْ أكملْت لَكُمْ دِينْكُمْ 
أَنْمَمْت تْسَمْت عَدَيِْكُمُ نِمْمَتِي وَرَضِيت لَكُمُ الإمْلامَ دينًا » 

0 ]. 
وهذا من أكبر نعم اللّه على عباده. حيث أكمل 
لهم سبحانه الدين فليسوا بحاجة إلى دين جديد, 
ولا إلى نبي بعد نبيهم ته ومن ثم جعله سبحانه 

خاتم النبيين وبعته إلى الثقلين الإنس والجن. 

5- قوله تنه : «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من 
الآنبياء قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شهرء وجُعلت 
لي الأرض مسجدًا وطهورًا, فايما رجل من أمتي 
أدركته الصلاة فليصلء وأحلث لي الغنام ولم تحل 
لأحد قبلي؛ وأعطيت الشفاعة, وكان النبي يبعث إلى 
قومه خاصة ويعذت إلى الناس عامة». [رواه البخاري] 

وفي رواية مسلم وأحمد: «وختم به النبيون» 
وهذا الحديث قال عنه الإمام السيوطي إنه بلغ ححد 
التواترء وهو يؤكد عقيدة ختم النبوة ويقررها في 
نفس المؤمن. . 

5- قوله يله : «ذهبت النموة وبقيت المسشسرات». 
رواه أحمد وابن ماجهء في روايات أخرى قيل: يا 
رسول اللّه, وما المبشراتء قال: «الرؤيا الصالحة 
" يراها المسلم أو شُرى له». 

1 ؟- قوله ته : «أنا محمد وأنا أحمد وأنا 

الماحي الذي يمحو الله بي الكفر, وأنا الحاشسر 

الذي يحشر الناس على عقبي, وأنا العاقب». 
إرواه البخاري ومسلم] 


والعاقب الذي لا نبي بعده. 
ثانيا أقوال السلف في عقيدة ختم النبوة 


التوحيد العدد +١4‏ السنة الخامسة والثلاثون 


-١‏ قال عمر رضي اللَّه عنه: «إن ناسًا كانوا 


| يؤاخذون بالوحي في عهد رسول الله :8 وإن 


الوح قدرإتقطع و إنما تالختكم الإخ مما طهر لذاامن 
أعمالكم». [البخاري] 

؟- ول أنس رضي الله عنه: «كان إبراهيم ابن 
النبي :2 قد ملا الأرض ولو بققي لكان نبيّاء ولكن لم 
ديق لأن ذبيكم آخر الآنبياء». [رواه أحمد في مسنده] 

*- زعم مسيلمة الكذاب الشركة في النبوة مع 
رسول اله : , فتوجهت إليه سيوف ا 
رضي الله عنهم: «قفتلوا عشرة آلاف من أتبساعه 
واستباحوا دماءهم وأموالهم, وقد جاء في كتابه 
الذي بعثه إلى رسول الله :2: من مسيلمة رسول 
الله إلى محمد رسول الله: سلام عليكء أما بعد: فإني 
قد أشركت قي الأمر معك فإن لنا نصف الأمسر 
ولقريش نصف الآمر ولكن قريش قوم لا يعدلون». 

[البداية والنهاية لابن كثير 01/5] 

4- إجماع الصحاية على أن الوحي قد انقطع 
دموت النبى :3 : 

»- تهكم الصحابة رضي الله عنهم بالمتنبثين 
والدجالين الكذابين؛ فعندما طلب خالد بن الوليد 
رضي الله عنه من أصحاب طليحة الذين أسلموا 
وحسن إسلامهم أن يُسمعوه مما قال شيئًا قالوا: 
إنه كان يقول: الحمام واليمام والصرد الصوام قد 
صمن قبلكم بأعوام ليبلغن ملكذنا العراق والشام». 

[البداية والنهاية لابن كثير جا" ص8"16] 
ثالثا: موقف الأمة من مدعي النبوة 

بعد أن عرضنا لبعض النصوص الشرعية من 
الكتاب والسنة لعقيدة ختم النبوة: وذكرئا بعض 
أقوال سلف الأمة حول تلك العقيدة, نعرض لأقوال 
بعض علماء الأمة لبيان مدى رسوخ تلك العقيدة عند 
المسلمين عبر العصور إلى اليوم. 

0 قال البغدادي رحمه اللّه:‎ -١ 
محمد أقر بأنه خاتم الأببياء والرسل وأقن بتا‎ 
]١١؟ص شريعته وامتئاع نسخها». [اصول الدين‎ 

1- قال القاضي عياض رحمه الله: «أخبر لله أنه 
خائم النبيين لا نبي بعده وأخير اللّه تعالى أنه خاتم 
النبيين وأنه أرسل للناس كافة وأجمعت الآمة على 
حمل هذا الكلام على ظاهره وأن مفهومه المراد منه 
دون تأويل ولا تخصيص» [الشفا ؟/1لا7] 

؟- قال أبو يوسف - يعقوب بن إبراهيم -: «إذا 
خرج متندئ وادعى النيوة فمن طلب منه الحجة يكفر 
لأنه أنكر النصوص وكذلك لو شك فيه». 

4- قال الباقلاني رحمه اللّه: «ويجب أن يعلم أن 


م <:. مبعوث إلى كافة الخلق وأن شرعه | 
7 ب شونا تحدح من خالقة. 
رابعا: شبهات ترد على بعض العقول | 

ا 20 
والمحدث ؛ حيث إن بعض الأحاديث أخيرت أن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه كان محدثا, فعن أبي 
هريرة رضي الله غنه قال: قال :2 : «لقد كان فيما 
قبلكم من الأمم محدّثون فإن يك في أمتي منهم أحد 
فإنه عمر» رضي الله عنه. [رواه البخاري] 

وَانْحَدّثُ هو الرجل الصادق الظن الذي يلقى في 
روعه الشيء فيجري الصواب على لسانه, بيد أن 
هناك فروقًا بين المحدّث والنبيء منها: 

أن النبي يوحى إليه بوحي يعلم أنه وحي من 
الله عز وجل؛ ولا يحتاج للتاكد من صحة ما أوحي 
إلبه بعرضه على وحي سابقء وكذلك النبي معصوم 
فيما يخبر به عن الله عز وجل. 

أما المحدث فرأياه يكون ظنًا لا علمّاء فقد كان عمر 
رضي الله عنه يقول: ولايقولن لعن تضنت يبنا اراد 
الله فإن الله عز وجل لم يجعل ذلك إلا لنييه : ا 
وأما الواحد منا فرأيه يكون ظنًا ولا يكون علما». 

فالمحدث يعرض كلامه على الكتاب والسنة فهما 
الميزان لصحة ما قال, لذا فإن عمر رضي الله عنه 
النبي ته ما مات أنكر موته, فلما سمع الضديق 
رضي الله عنه كرا : « وما محمد إل رَسُولٌ قد خَلَت 
من يِه الئل أفإن مات أ قتِلَ انقلَيكُمْ على أعقابكُم 
وَمن يَنقلِب على مَقِبَيِِ فلن يَحئُنُ الله شَيْنًا وَسَيَجْزِي 
الله الشَاكِرِين ؛ [ال عمران: 44] عاد إلى صوابه ورجع 
عن قوله إلى ما سمع من كتاب اللّه. 

وفي صلح الحديبية قال رضي الله عنه: ما زلت 


أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت 
دومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به. 

وقد برد على البعض شيهة نزول عيسى عليه 
المسسلام وهو نبي فمامعنى قوله :2 : دلا نبي 
بعدي». والجواب: أن عيسى عليه السلام عند نزوله 
إنما ينزل متبعًا لشريعة النبي محمد :2 ويصلي 
صلاة المسلمين مامومًا خلف إمامهم ليبين ذلك 
المعنى من أول وهلة. 

خامسا: البهائية الضالة وعقيدة خم النبوة 

ومن الفرق الضالة التى ثذت عن الصنراط 
الممستقيم وتخبطت في ظلمات الجهل والكفس, 
البهائية حيث ذهب مؤسسها إلى أنه نبي يوحى 
إليه بعد رسول الله :27 مسقندًا إلى تفسير للقرآن 
تفسيرًا باطنّاء وزعم أيضًا أن الله أوحى إليه كتاب 
الأقدسء. وهو عبارة عن أفكار صوفية يهيم بها 
صاحبها في أودية الخيال؛ فمن خرافاته في أول 
الاقدس: «قد ماجت بحور الحكمة والبيان دما ماحت 
نسمة الرحمن اغتنموا سا أولى الآلساب». [الاقدس 
صؤذا١] ١‏ 

ومن ذلك الهراء قوله: «وقد أخذهم سكر الهوى 
على شان لا يرون مولى الورى.. [الاقدس ص"0١]‏ 

هذه بعض تصوص الأقدس الذي يزعم صاحبه 
أنه وحي السماءء, ومع وضوح جنونه وشذوذه إلا 
أنه له أتباعًا يصل عددهم في العالم إلى ستة 
ملايين, اليس ذلك دليلا على أن الشيظان يعمل في 
خريه شق شاء وحسيما أراد: إِنْمَا يَدْعُو حيرْيَةُ 
ليَكُوُوا مِنْ أصحاب الستعير». ‏ - 

ولا حول ولا قوة إلا بالله, وحسينا الله ونعم 
الوكيل 


قسرارإ كسار 
رقم 5ؤلا بتاريخ 5/4/٠١‏ ١٠٠1م‏ 
تشهد مديرية الشئون الاجتماعية بأسوان قيد جمعية أنصار السنة المحمدية يأدفق - ٠‏ 
محافظة أسوان؛ وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة ٠٠١"‏ ولائحته التنفيذية 


قسرارإ يسار 


رقم 5494 نتاريخ ١٠/ره/ت"١‏ ام 
تشهد مديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة قيد جمعية أنصار السنة المحمدية يوسط 
القاهرة - ١١‏ ش درب نصير - .حارة البهود ‏ الجمالية - القاهرة, 
وذلك طيقًا للقانون رقم 64 لسنة 7٠٠١7‏ ولائحته التنفيذية 


التوحدد جمادى الآخرة 71 اله ' 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويعد, ففى هذه 
الحلقة نواصل ما يدأناه قي المقالات السايقة فنقول مستعينين 
مالله: 

الظاهر أن الذي حمل من يجهلون طريقة السلف ويغيب 
عنهم مذهبهم في الصفاتا', على القول بالتفويض والادعاء 
بأنه مذهب أهل السنة والجماعة, مرجعه إلى أمرين: 

الأمر الأول: ما ورد من نهي السلف عن تفسير الصفات 
والخوض في معانيها والزعم من ثم أنها من المتشابه: 

فقد وردت في أقوال السلف عبارات لم يدرك جل الأئمة الذين 
ينسيون إلى السلف معتقد التفويض حقيقتها ولا المراد منها, 
كإمرار التابعين وتابعيهم بإحسان رحمة الله عليهم لمعاني 
الصفات وكامتناعهم ونهيهم عن تفسيرهاء في نحو ما أوردتاه 
من قول الوليد بن مسلم: 'سالت الأوزاعي ومالك بن أنس 
وسفيان الثوري واللدث ين سعد عن الآحاديث كد 
الصفات؟ فكلهم قالوا لي: أمروها كما جاءت بلا تفسير"".. و, 
أوردناه عن محمد ين الحسن من قوله: "اتفق الفقهاء ام 
اشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها 
الثقات عن رسول الله 2:5 قي صفة الرب عز وجل من غير تفسير 
ولا وصف ولا تشبيه فمن فسر شيكاً من ذلك فقد خرج عما كان 
عليه النبي :2 وفارق الجماعة, فإنهم لم ينقوا ولم يفسروا, 
ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتواء فمن قال بقول 
جهم فقد قارق الجماعة, لأنه وصفه بصفة لا شيء'. .. وما جاء في 
قوله في أحاديث (إن الله يهبط إلى. السماء الدنيا)» ونحو هذا 
من الأحاديث هي: "أحاديث قد روتها الثقات, فذحن نرويها 
ونؤمن بها ولا نفسرها”. 

وكذا ما جاء عن شيخ المحدثين يحيى بن معين قال: '"شهدت 
زكريا بن عدي سال وكيعاً فقال: يا أبا سفيان؛ هذه الأحاديث 
مثل حديث (الكرسي موضع القدمين) ونحو ذلك..؟, فقال: "كان 
إسماعيل بن أبي خالد والثوري ومسقر بن كدام يروون هذه 
الأحاديث: لا بفسرون منها شيا أ.. وما جاء عن سفيان بن 
عيينة- فيما نقله عنه الإمام أحمد- قال: "كل وصف وصف الله 
به نفسه في كتابه, فتفسيره قراءته لا تفسير له غيرهاء ولا 
نتكلق غير ذلك فإنه غيب لا مجال للعقل في إدراكه"!*ا .. وما جاء 
عن أبي عبيد القاسم بن سلام - فيما رواه عنه البيهقي وغيره 
بإسناد صحيح- في أحاديث الرؤية والكرسي وموضع القدمين 
وضحك ربنا وحديث (أبن كان ربنا قبل أن يخلق السماء) و(أن 
جهنم لا تمتلئ حتى بضع ربك عز وجل قدمه فيها فتقول قط قط) 
وأاباهء هذه الأحاديث. فقال: 'هذه أحاديث صحاح حملها 
أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعضء وهي عندنا حق لا 
نشك فيه, ولكن إذا قيل لنا كيف وضع قدمه فيها وكيف يضحك, 
قلنا لاانفسر هذا ولا سمعنا أحداً يفسره!", إلى غير ذلك من 
نصوص فَهمَ متاخرو الأشاعرة من مؤّداها إدخال أسماء الله 
وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي استاكر الله بعلمه. 
وقد أتى السيوطي وهو يحتج بيعض هذه الآقوال بما يفيد 
أن السلف كانوا يقولون بتفويض الصفات'"!. وهذا توهم منه لا 
يبعد أن يكؤن قد تأثر فيه بما تراجع متأخرى الأشاعرة عنه ولم 


ببلغه ذلك: كما لا يبعد أن يكون غيره كذلك قد تأثر 
به فيه.. والجواب عن هذا أن المعنى الذي نفوه, 
وأيوا حمل التفسير عليه هو المعنى الذي ابتكره 
المعطلة من الجهمية وغيرهم ممن ابتدعوا تفسيرات 
للصفات على خلاف ما كان عليه الصحابة 
والتابعون من الإثباتا*.. أي أن يكون المراد من ذلك 
ترك التفسير الذي بخرج عن ظاهر اللفظ أو الذي 
بؤدي إلى معرفة الكيفية أو الكنه, ذلك - وبيساطة 
شديدة - أن التفسير إذما يكون لما انبيهم من الكلام, 
وصفاته تعالى ليست مبهصة وإنما هي ظاهرة 
معلومة المعنى, والمجهول هو الكيف ومن ثم كان هي 
الذي بحتاج إلى تفسيرء ولما كان هذا الكيف مجهولاً 
للخلق ولا مطمع في إدراكه قال السلف: أمروها بلا 
0 ذل | كيفولا حد كما جاءت به الآثار ويما جاء به الكتاب, 
وليس أدل على صحة ذلك الجوابء من أن | قال الله عز وجل: (قلا تُخئربُو لله الأشقال.. 
السلف مع نفيهم الكيفية, أنكروا على المعطلة | رو. ل 3 
نهجهم الذي يقضي بنفي الوا عي وى ٠‏ القكلار؟ 9 يتزل كيف يثناء بعلمة ولبردة: وعظت 
ومن اقوال أئمة السلف في ذلك ما نقل عن إماء | أهاط بكل شيء علماء لا ببلغ قدره وصف واصف 
أخمة من قولهة لبان تكله ف و ورد 91 يتاى عنه قرب قارب اد ويقول منصدت الكوفة 
غير محدودة: ولا معلومة إلا بما وم به فى | في وقثه الحافظ أبو جعفر محمد بن عثمان بن 
قال: فهو سميع بصير يلا حن ولا تتزوين وي دبي | امضعد ابن أبي شميبة العيسي ت!4؟ في كتابه عن 
الواصفون صفته, ولا نتعدى القرآن والحديث بل العرش وذلك فيما نقله عنه الحافظ الذهبي: "ذكروا 
نقول كما قال ونصفه بما وصف ايه نفسه.. نؤم: | أن الجهمية يقولون: ليس بين الله وبين خلقه 
بالقرآن كله محكمه ومتشابهه, ولا نزيل عنه صفة م | حجابء وأنكروا العرش وأن يكون الله فوق؛ وقالوا: 
صفاته بشناعة شنعت.. سميع بصير لم يزل متكلماً | إنه في كل مكانء ففسرت العلماء (وَهُوَ صَعَكُة.. 
عالماً غفوراً.. فهذه صفات وصف بها نفسه لا تدفع | الحديد/ ؛) يعني علمهء ثم تواقرت الأخبار أن الله 
ولاترد وهو على العرش بلا حد كما قال تعالى: (ثه |: تعالى خلق العرش فاستوى عليه؛ فهو فوق العرش 
استوى على العرش.. الأعراف/ 54 يونس/ #الرعد/ | متخلصا من خلقه بائنأ منهم”١١!.‏ 

١‏ الفرقان/ 09 السجدة/ ؛ الحديد/ 4) كيف شاع والحمد لله رب العامين. 


المشيئة إليه والاستطاعة إليه, ليس كمثله شسيء وهو 
خالق كل شيء وهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير, 
لانتعدى القرآن والحديث, تعائى الله عما يقول 
الجهمية والمشبهة”5. 

ومن أدلته كذلك أن السلف أذكروا تفسير أولئك 
المعطلة وأثبتوا مع إنكارهم لتفسسيراتهم تلك, 
تفسيرات أخري هي الموافقة لما دلت عليه نصوص 
الكتاب والسنة, ليتضمن كلامهم الرد على كلتا 
الطائفتين المبتدعتين طائفة المعطلة وطائفة المشبهة, 
يقول حنبل بن إسحاق: سألت أبا عيد الله أحمد بن 
حنيل عن الأحاديث التي تروى عن الذبي :2.: (إن 
الله ينزل إلى السماء الدنيا) فقال لي: "اسكت عن 
هذاء مالك ولهذا! أمض الحديث على ما روي بلا 


)١(‏ احترامنا الشديد لهم واعترافنا بفضلهم وإقرارنا بموالاتهم وبأنهم آرادوا الحق فاخطاوه؛ وما قصدوا مخالفته ولا تعمدوا الخروج فيه على 
إجماع المسلمين ولا سلف الأمة, ومن ثم فلا عذر لمقلديهم ولا للاحتجاج - فيما خالفوا فيه السلف - بأقوالهم كما يفعل البعض, لاسيما 
وانهم ما دعوا الناس إليه ولا جعلوه مذهبأ يضاهئون به قول اهل الحق أو يحرضون الدهماء على الانتصار له أو يدعون من خلاله إلى 
خرم ما اتفق أهل السنة عليه, وما عمدنا إلى إظهار ما كتبوه إلا لبيان الحق ومعرفة وجه الصواب فيه والتحذير مما وقعوا فيه بعد إقامة 
الحجة وتسجيل تراجع جلهم إلى الحق» وحاشانا أن يكون المارب من وراء ذلك القدح في معتقداهم ولا التشهير بهم ولا اتهامهم في دينهم 
أيضاً كما يفعل البعض, والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. 

(؟) العلىو ص 4 ١١ومختصره‏ ص؟14 . 

(؟) ينظر اللالكائي / 17؛وذم التأويل ص5والعلو ص7١1‏ واجتماع الجيوش ص/87 . 

(4) الصفات للدارقطني ص54وذم التاويل ص؛والعلو ص ٠١5‏ والتوحيد لابن مندة”/ 115 : 

(5) عقائد السلف ض١/!‏ وينظر العلو ص 188, 147 والصفات للدارقطني ص١"‏ والتوحيد لابن منزة 007/9 7:8 . 

(5) العلو ص ١١7‏ ومختصره ص186 والصفات للدارقطني ص18, ؟1والتوحيد لابن مندة*/ 17 والاسماء للبيهقي ص!1؛والحموية ص١7‏ 
والمغارج١/14,‏ “/أاوالحجةا/ر 479 . 1 1 

(1) ينظر الإتقان ص١"‏ . (8) الحموية ص١١‏ . (4) ينظر اجتماع الجيوش ص88 والمعارج99/1؟ . 

, 5١! العلو ص 48اومختصره ص‎ )١١( 2. 167 اللالكائي/ 407 مجلد؟ وينظر علاقة الإثيات ص؟/ والصواعق ؟/‎ )٠١( 


التوحبك جمادى الآخرة 477 اها 


نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية 
: الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة هذم 
ل ا ا 
ا القصة والتى حاول أحد الدعاة أن يجعل من هذه 
: 8 
القصة بين النخلة وبين آدم نسبّاء وهذه القصة بنيت 
1 عليها الندوة التي عقدت في أحد المساجد المشهورة 
ا ا 
: ونشرتهها جريدة المساء في عددها )١11١8١(‏ في 
1 ص سج جو بج سب سب صا ومن امن عع سس مم سس سا سس مس بمو مع سس سب ا 1 
: الصفحة السادسة, وإلى القارئ الكريم نص ما نشس 
ات ا ار لك 
: عن القصة: 
ٍ «كشفت ندوة 8 ديندة عن اسزان جديدة في عالم الدخل. تسن 
ا أن النخلة خلقها اله عز وجل من بقية طينة آدم عليه السلم. 
وقال عنها رسول الله ظله: أكرموا عماتكم النخلء وإنما 
سماها عماتنا لأنها خلقت من فضلة طينة آدم». . ثم أوضح 
الداعية أن النخلة هي «الإنسان» لآنها خلقت من فضلة طينة 
15 آدم عليه السلام أو أذها تشنبه الإنسان من حيث استقامة 
1 قدهاء وطولهاء وامتياز ذكرها عن أنثاهاء واختصاصها 
باللقاح وكذلك لو قطع رأسها لهلكت؛ ولطلعها رائحة الحيوان ' 
المنويء ولها غلاف كالمششيمة التي يكون الولد فيهاء والجحمار 
الذي على رأسها لو أصابه آفة هلكت النخل مثل مخ الإنسان 
| تمامّاء ولو قطع منها غصن لا يرجع بدله كعضو الإنسان 
[.تمامًا...». اه. 
قلت: ولقد استمرت الجريدة في نقل كلام الشيخ في 
: الندوة الدينية والتي اعتبرته كشقًا علميًا من أسرار جديدة 
ا في عالم النخل بناءًٌ على قصة نسب النخلة لآدم عليه السلام. 
وإلى القارئ الكريم تخريج وتحقيق قصة خلق النخلة 
ونسبها لآدم عليه السلام ز ا 
أولا:القصية 

من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
-١ 1‏ رُوي عن علي بن أبي طالب عن النبي مله قال: «اكرموا 

عمتكم النخلة فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم؛ وليس 
1 من الشجر شجرة تلقح غيرهاء وليس من الشجر شجرة أكرم 
ْ على الله من شجرة ولدت تحتها مريم بنت عمران فاطعموا 
1 نساءكم الولّد الرُطبء فإن لم يكن الرطب فالتمر». 1 
؟- التخريج: 


أخرج حديث قصة خلق النخلة أبو يعلى في «مسنده» 


الحلقةالحادية والسبعون 6ه 


إعداة 


' لبي لنيخا علي حشيش يشل 


4 التوحيد العدة ١5‏ 4الننة الخامسة وا 


(الرلاه) (جةه؛)ء والعقيلي في «الضعفاء 
الكبتير -١65/4(‏ ت1861). وابن عدي في 
«الكامل في ضعفاء الرجال» .)47١/56(‏ وابن 
الجوزي في «الموضوعات» :.)184/١(‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» (5/؟7؟1١)‏ كلهم من طريق مسرور بن 
سعيد التميمي عن الأوزاعيء. عن عروة بن رويم 
عن غلي بن أبي طالب مرفوعا. 

؟-التتعفيق: 

أ- هذا الطريق الذي ججاءت به قصة خلق 
النخلة طريق غريب حيث قال أبو نعيم في 
«الحلية» (19/5؟): «غريب من حديث الأوزاعي عن 
عروة تفرد به مسرور بن سعيد». 

ب- وقال العقيلي في «الضعفاء الكبير» 
(1857/785/4): «سسرور بن سعيد عن 
الأوزاعيء حديثه غير محفوظ ولا يعرف إلا به». 

ج قال ابن عدي في «الكامل في ضعفاء 
الرجال» (411/6): «مسرور بن سعيد التميمي 
منكر الحديث,, اه. 

ثم أخرج حديث القصة ثم قال معقبًا: «وهذا 
حديث عن الأوزاعي منكر. وعروة بن رويم عن 
علي ليس بالمتصل ومسرور بن سعيد غير 
معروف لم أسمع بذكره إلا في هذا الحديث». اله. 

قلت: هكذا بين الإمام الحافظ أبو أحمد عبد 
الله بن عدي علل الحديث من النكارة والانقطاع 
والجهالة والتي بها تصبح قصة خلق النخلة 
ونسبها واهية. 

د- قال الإمام الحافظ ابن حبان في كتابه 
«المجروحين» (45/7): «مسرور بن سس عيسد 
التميمي: يروي عن الأوزاعي المناكسر التي لا 
يجوز الاحتجاج بمن يرويها». اه. 

ه- قال الإمام ابن الجوزي في «الموضوعات» 
:)184/1١(‏ «هذا حديث لا يصح عن رسول الله 
لله فحديث على تفرد به مسرورء قال ابن عدي 
غير معروف وهو منكر الحديث». ثم نقل قول ابن 
حبان وأقره. 

وإلى القارئ الكريم الطريق الثاني للقصة: 


مقرر عند أهل الفن. 


ذانيا: قصة خاق النخلة من حديث ابن شمر: 

١‏ رُوِي عن ابن عمر عن النبي :2 قال: 
«أحسنوا إلى عمتكم النخلة فإن الله خلق آدم 
ففضل من طينته فخلق منها النخلة». 

-١‏ التمفريج: 

قال ابن عدي في «الكامل» (8/ر155) 
(48/7”): حدثنا جعفر بن أحمد بن على بن 
بيان. حدثنا أبو صالح كاتب الليث. حدثنا 
وكبيع,.عن الأعمش, عن مجاهد, عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله :2 فذكره. 

وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» 
(184/1) من طريق ابن عدي. 

؟-التتمفيق: 

علة حديث ابن عمر في خلق النخلة جعفر 
بن أحمد بن علي بن بيان بن زيد بن سيابة قال 
الإمام ابن عدي في «الكامل» (؟/155): «حدكنا 
جعفر بن أحمد أبو الفضل الغقافقي مصري ا 
يعرف بابن أبي العلاء عن أبي صالح كاتب 
الليث وغيره بأحاديث موضوعة, وكنا نتهمه 
بوضعها بل نتيقن في ذلكء. اه. 

قلت: ثم أخرج له حديثين أحدهما حديث 
قصة خلق النخلة ونسبها. 

ثم قال: «هذان الحديثان بإسشاديهما 
موضوعان ولا شك أن جعفرًا وضعهماء. اه. 2 ا 

ثم ختم ترجمته بقوله: «وعامة أحاديقه 
موضوعة وكان قليل الحياء في دعاويه على قوم ١‏ 
لعله لم بلحقهم ووضع مثل هذه الأحاديث». اه. 

وأقر هذا الحافظ ابن حجر في «اللسان» ١‏ 
(//11) (1951/95): ونقل عن أبي سعيد )| 
النقاش أن جعفرًا هذا: دحدث بموضوعات». 

وقال الدارقطني: «جعفر لا يساوي شينًا». 
أش. 


وبهذا التحقيق لقصة خلق النخلة من حديث أ 
ابن عمر تبين أن الحديث موضوع وهو الكذب ١‏ 
المختلق المصنوع المنسوب إلى النبي لله . 

فهذا الطريق لا يصلح للمتابعات ولا | 
الشواهدء بل يزيد القصة وهذًا على وهن كما هو 


ألْتَوحيج جمادى القآخرة 471 اه 


وإلى القارئ لعزي الطريق | الثالث للقصمة: 
ا تالثاءقصة خلق النخلةمن حديث أبي سعيد الخدري: 
| أخرجهابن عساكر في «تاريخه» كما في 
| «اللآلع» (١ر155١)‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
قال: سألنا رسول الله :ة مم خلقت النخلة ؟ 

قال: «اخلقت النخلة والرمان والعنب من فضل 
طينة آدم عليه السلام». ولم يذكر السيوطي 
سنده. 
فقال المعلمي اليماني في تحقيقه لكتاب 
«الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» 
(ص١1:):‏ «بم سق في «اللآلئ» سنده ولن يكون 
| إلا ساقطا». 
قلت: دوما قاله المعلمي اليماني هو الحق, 
أ حيث أكده الشيخ الألساني في «الضعيفة, 
]08/1 (ح57١)‏ فساق سنده عن ابن عساكر في 
«تاريخه» (8:9/9/؟) عن الحاكم بن عبد اللّه 

4 الكلبي ابي سالم من أهل قزوين» عن يحيى بن 

0 سعيد البحراني من أهل غطيفء عن أبي هارون 
.| العبدي عن أبي سعيد الخدري سالنا رسول الله 
مم خلقت النخلة ؟ فذكره. ثم قال: وهذا 
إسناد ضعيف جد وأبو هارون العبدي اسمه 
عمارة بن جوين وهو متروك ومنهم من كذيه كما 

في «التقريب». اه. 

أ- قلت: وفي «الميزان» )1١18/179/8(‏ عمارة 
بن جوين كذيه حماد بن زيد وقال شعبة: «لآن 
أقدّم فتضرب عنقي أحب إلي من 


أن أحدث عن 


أبي هارون». 
ب- وقال الجوزجاني: أبو هارون كذاب 
ج- قال النسائي في في «الضعفاء والمتروكين» 


(ت/"17): «عمارة بن جوين أبو هارون العبدي 
متروك الحديث يصري». 

قلت: وهذا المصطلح عند النسائي له مدلوله 
حيث قال الحافظ في «شرح النخبة» (ص59): 
«ولهذا كان مزهب النسائي أن لايترك حديث 
الرجل حتى يجتمع الجميع على تركة». 

د- قال ابن حبان في «المجروحين» (؟7/7//5١):‏ 
«عمارة بن جوين أبو هارون العبدي كان رافضيًا 


التوحيك العدد 414 السئة الخامسة والثلاثون 


لبجب بجسججب تع امسج سبج مسبج استجبوا سس 


جب جد وج 


كتابة حديثه إلا على جهة التعحب». 

قلت: وحاولت أن أذكر طرق الحديث مبيئًا 
درجة ضعفها حتى لا يُقال: إن الحديث الضعيف 
إذا جاء من عدة طرق قوى يعضها بعضياء ولا 
يدرى أن هذا ليس على إطلاقه كما هو مبين من 
قول الحافظ ابن كثير في «اختصار علوم 
الحديث» (ص"١1).‏ 

قال الشيخ أبو عمروق: «لا يلزم من دور 
الحديث من طرق متعددة أن يكون حسنًا لآن 
الضعيف يتفاوت فمنه ما لا يزول بالمتابعات 
يغني لا يؤشر كونه تايعًا أو متبوعًا كرواية 
الكذابين والمتروكين». 

قلت: وهذه القاعدة الحديثية تنطيق على 
حديث قصة خلق النخلة ونسبها لآدم فطرقها 
كما بينا آنقًا لا تخلو من وضاع أو متروك أو 
كذاب. 

وكم لهذه الأحاديث الموضوعة والقصص 
الواهية من الأثر السيىئ حتى اعتبرتها الصحف 
أنها كشف جديد في عالم النخل لثقتهم بالشيخ 
ومكانته الإدارية. حيث أخذ الشيخ يربط بين 
النخلة والإنسان من النواحي الخلقية والشكلية. 

ومثل هذه الأحاديث المكذوبة والتي بها 
قصص الخلق ولا يعرف الكثتير درجتها 
ويروجونها في الندوات وتنشرها الصحف تفتح 
بايًا للطعن في الإسلام, حيث أثيتت البحوث 
العلمية الحديثة بحقائق علمية ترى رأي العين 
أن الله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. 

فكل خلية تحت المجاهر المكبرة تشهد بأن 
لكل مخلوق خلقه من كرومسومات (الأمشاج) 
وعليها جينات. ولا يشاركها فيها كائن آخر, 
فلكل كائن جيناته التي أعطاها الله سيحانه: 
( رَبُنًا الذي أغطى كل شي يع خَلْقَة كم هدى» إهم 
08 و ستكان الَذِي خلّقَ الأَرْوَاج كُنها ممًا تنبت 
الأَرْضْ وَمِنْ أَنَفُسيهِم ا لآ يَعْلَمُونَ) [يس: 16" 
« ومن كل شيع حَلَقْنا رَوْجَيْنِ لَعلَكُمْ تَدَكْرُونَ» 
[الذاريات: 45]. 

فعلوم الكشف عن سان اللّه الكونية تشهد 
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يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه, لا يحل 


بحقائقها العلمية لهذه الآبات القرآنية ولا يمكن 
لحقيقة علمية من سنن اللّه الكونية في آياته في 
الآفاق أن تصطدم بآية قرآنية لقوله تعالى: 
«( ستثربهة آيَاتنًا في الآقاق وفِي أَنَفُسِيهمُ حَتَى 
يَْبَيْنَ لهم أنهُ الحَق أو لَمْ يكف بريك أَنّهُ على كل 
شام شتهيد 4 [فصلت: 27]. 
فالخلق خلقه والأمر أمره, كال مالي 5 آلا 
نَهُ الخَلْقّ وَالآَكْنُ تَبَارَكَ اللَّهُ رب العاحَين 4 
[الأعرافدة0]. 0 
منشأ التعارض وأثره السب 
ينشأ المتمارض من أمرين: 
الأول: ينشا التعارض من أن يعتقد الإنسان 
أن الأمر حقيقة دينية, وهو ليس بحقيقة دينية 
فيصطدم مع الحقائق العلمية الكونية من سنن 
النّه الكونية والتي يراها الإنسان في الآفاق 
شاهدة الشمس في ضحاها كالاعتقاد بأن النخلة 
عمة الإنسان لأنها خلقت عن بقية طينة آدم 
وأثبتنا آنقًا أنها قصة مكذوبة منسوبة إلى 
فتصطدم مع الحقيقة العلمية في سنن اللّه 
الكونية في خلقه والتي أعطى الله فيها خلايا 
النخل خلقها, وأعطى سيحانه خلايا الإنسان 
خلقها من كرومسومات (الأمشاج) وما عليها من 
جينات, كما هو مقرر عند علماء الخلية وما بها 
من آيات تشهد بتوحيد الربوبية ولازمها توحيد 
الألوهية. 
الثاني:يئشأ التعارض من أن يعتقد الإنسان 
أن الأمر حقيقة علمية فيجزم بنسبة غير واقعة 
كتعلق دارون بالمظاهر الخارجية للقرد وربط بين 
هذه المظاهر وبنى بهواه نظريته الخاطئة في 
التطور لأن الله لم يشا يومها أن توجد المجاهر 
وعلم الخلية التي برى آيات الله في خلايا 
الكائنات فبنى نظريته على جهل فعارض خلق 
اللّه لآدم غليء السلام في الآبات القرآنية. 
الأثر السيئ: 
اعتقد الشيخ محمد عبده عفا الله عنا وعنه 
في العلاقة والتطورية بين القرد والإنسان 
وتوهم أن نظرية دروان في التطور حقيقة علمية 


فقال: «إن قصة آدم في القرآن تمثيل». 


نوودب ته جسن الجتتب اببسم تابي بلطي 


ولقد وقف شيخ الآزهر الدكتور عبد الحليم ١‏ 
محمود رحمه اللّه في قاعة الإمام محمد عبده في | 
المحاضرة التي ألقاها في ١!‏ مارس 1١951‏ 1[ 
وحضرها عمداء الكليات بمصر وغيرها وعميد | 
كلية الزيتونة وكان مما قاله فى هذه المحاضرة: ١‏ 
«إننا جميها حُجِلُ الشيخ محمد عبده ونحترمه | 
وندين له بكشير من تخليص الدين من الخرافات | 
والأساطير ولكن حين نقرأ له تفسير قصة آدم ١١‏ 
فنجده يقول: بأنها تمثيل. نتساءل: لماذا اتجه / 
الشيخ محمد عبده هذا الاتجاه ؟ لماذا اتجه فى |7 
قصة آدم إلى أنها تمثيل ؟ حينما نتساءل حقيقة | 
عن السر العميق - في الشعور أو اللاشعور- 
نجد أن التنشيخ محمد عيده رأى أن فكرة التطور 
منتشرة في جميع أورياء بل والعالم وهي - قيما 
يرى - تتعارض مع التعاليم التي تنبئ أن آدم 
هو أول البقسرء وهو الذي خلقه الله وسواه 
وخاطب الملائكة في شأنه وأمرهم أن يسجدوا له 
رأى الشيخ محمد عيده أن كل ذلك لا بتلاعم 
كثيرًا مع فكرة التطور المزعومة فماذا صنع ؟ 

فقرر بأنها قصة, وأنها تمثيل... واأصبحت 
فكرة التطور مسيطرة على الكثيرين فانقادوا لها 
وأدخلوها في المحيط الديني, فأفسدوا كثيرًا من 
القضايا. ‏ - 

ونعود فنترحم على الشيخ محمد عبده؛ وإذا 
كنا ننتقده ونحن نحاضر فى قاعته فذلك أئنا 
نعلم أنه رحمه الله كان من سعة الصدر ومن 
سعة الأفق بحيث لا يضيق بنقد, ونعتقد أنه لا | 
يضيق ينقدنا ولا يقلل هذا من شانه. اله. ْ 

قلت: قوله: «وأصبخت فكرة التطور مسيطرة 
على الكثيرين فائقادوا لها وأدخلوها في المحيط 
الديني, فافسدوا كثيرًا من القضايا». 

قلت: نعم تحت ما يسمى بتطوير الخطاب ١‏ 
الديني وتطوير الآذان فمن لها اليوم في قاعة || 
الإمام, ليسمع الآذان, والله المستعان. 

هذا ما وفقني الله إنيه وهو وحده من وراء 


ألتُورحيط جمادى الآخرة 411 اه 


موق اناموممنالانم 1 

س: هل الأفضل أن يكون المصلي في أيمن 
الصفم مع يعدد عن اللأمام أو في أيسر الصف 
مع فريك من الثامام 5 

التجسواب: الأفضل أن يكون في الجانب 
الآيمن من الصف, سواء قرب من الإمام أي 
بعد؛ لعموم حديث: «إن الله وملائكته يصلون 
على ميامن الصفوف». رواه أبيو داود وابن 
ماجه وابن حبان. 


الشك في الطواف بعد الانتهاء منه 0 


س: هل تست إلى الشلك في سداد 
اتركعاث أو عدد أشواط الطواف أو السعي بعد 
ال تسهاء متهسا: وكد لك ا تصال بالنسية 
للوضوء أم لا ؟ بمعنى أنه لا ينظر الى الشلك 
بعد الانتهاء من العبادة ؟ 

التجواب: الشك بعد الانتهاء من الطواف 
والسعي والصلةة لا يلتفت إليه؛ لآن الظاهر 
سلامة العبادة. 


ذكرسجود د السهووا سجود الثلاوة | 


س: ماذا بيقسال في سسجود السهو وكذلك 
سدجود السلاوة 5 

التجواب: يقال في سجود السهو وسجود 
التلاوة ما يقال في سجود الصلاة من تسبيح 


ٍ ودعاء؛ لآنهما سجودان مشروعان فاشيها 
| 


سجود الصلاة. 


| الكتب والأشرطة الموقوفة للمساجد فةللساجد‎ 0-١ 


س: تقدم مكتبة المسسجد بعض الكتب 
والأشرطة النفيسة للقراء. غير أن الإيجار 
يكون بدفع ثمن رمزي لكل شيء يؤخاذ لدة 
معينة. هل هذا جائز أم أنه يكون عبارة عن 
قجارة؟ 

الجواب: ما في مكتبة المسجد من الكتب 
وغيرها يعتبر وققًا لا يجوز أخذ الأجرة على 
استعماله. 


| لت 76 ا 0 
ا نسيان سجدة في الصلاة ْ 


س: من سها عن سجدة من سجدتي ركعة: 
ثم قام واقمًا ورده الكأموم شظهل يستجيب 
ويسجد الثانية أم ماذا يصعل ؟ 

الجواب: يجب عليه أن يستجيب لهم 
فيرجع ويسجد الثانية: إذا لم يكن شرع في 
القراءة ثم يسجد للسهو آخر الصلاة, أما إن 
كان قد شرع في القراءة فإنه لا يرجع وعليه أن 
يستمر في الصلاة وياتي بركعة بدلاً من 
الركعة التي ترك سجودها ثم يسجد للسهو؛ 
لآن الركعة التي ترك سجدة من سجدتيها قد 
ألغيت وقامت التي بعدها مقامها. 


س: دخل رجل المسجد ووجد مجموعة 
من الشباب أكبرهم يبلغ من العمراثنتي 
عشرة سثنة فهل تصح إمامة هذا الشاب الذي 
يبلغ عمره اثنتي عشرة سنة ؟ 

الجواب: تصح إمامة الصبي الذي يعقل 
الصلاة؛ لقول النبي : «يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله» الحديثء ولما ثبت في صحيح 
البخاري عن عمرو بن سلمة الجَرّمي قال: قدم 
أبي من عند النبي 2 فقال: إنه سمع النبي 
: يقول: «إذا حضرت الصلاة فليؤمكم 
أكشركم قرآنًا». قال: فنظروا فلم يجدوا أحدًا 
أكشر مني قرآنًا فقدموني وأنا ابن ست أو 


| أحكامالوصية‎ ١ 


س:ما حكم الشرع في الوصية. أي؛ما 
يوصي به الشخص قبل موته: ومسا هي 
صيغتها وما هو الشيء الذي تجب الوصية 
بشأنه ؟ 

الجواب: من أراد أن يوصي من ماله فعليه 
المبادرة بكتابة وصيته قبل أن يفاجئه الاجل, 
وعليه الاعتناء بتوثيقها والإشهاد عليها, 
وهذه الوصية تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الوصية الواجبة, كالوصية 
ببيان ما عليه وما له من حقوق, كدين أو 
قرض أو قدام بيوع؛ أو أمانات مودعة عنده, 
أو بيان حقوق له في ذمم الناس. فالوصية في 
هذه الحالة واجدة؛ لحفظ أمواله ويراءة ذمته, 


أصحاب تلك الحقوق؛ لقول النبي :2: «ما 
حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبسيت 
ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» أخرجه 
البخاري ومسلم, وهذا لفظ البخاري 
185/0 ). 

القسم الثاني: الوصية المستحبة, وهو 
التبرع المحض, كوصية الإنسان بعد موته في 
ماله بالثلث فاقل لقريب غير وارث أو لغيره 
أى الوصية في أعمال البر من الصدقة على 
الفقراء والمساكين أو في وجوه الخسر كبتاء 
المساجد والأعمال الخيرية؛ لما رواه خالد بن 
عبيد السلمي, أن رسول الله بن قال: «إن اللّه 
عز وجل أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم 
زيادة في أعمالكم» قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد»: رواه الطبرائي وإسناده حسن, 
وأخرج الإمام أحمد في مسنده نحوه عن أبي 
الدرداء. ولحديث سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه المخرج في الصحيحين قال: جاء 
النبي :له يعودني وأنا بمكة, وهو يكره أن 
بموت بالأرض الني هاجن منيهاء قال «يرجم 
الله ابن عفراء» قلت: يا رسول الله أوصي 
بمالي كله ؟ قال: «لا». قلت: فالشطر ؟ قال: «لا». . 
قلت: الثلث؟ قال: «الثلث والثلث كثير إنك إن 
تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس في أيديهم). والحديث لفظ 
البخاري» وفي لفظ للبخاري أيضًا: قلت: أريد 
أن أوصي وإنما لي ابنة, قلت: أوصي 
بالنصف ؟ قال: «النصف كثير». قلت: فالثلث ؟ 
قال: «الثلث, والثلث كثير - أو - كبير». قال: 
فاوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم. 
وبالله التوفيق؛ وصلى الله على نبينا 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهء أما بعد: 


ااا م جنع رادصال جح سوج جه ممصي يروف لمعو ابيع تحص ب نج وبهاد نمس سد ايج عو 


ااه سه ١‏ سمه بيه دباع :مدص سحا وود مسسصيو ص عه حجن يصيصد ده بج ته سا 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي مَل قال: 2 .ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 


+ بوم مه مايوه + تود امس بسججج عو يمست سمحج يد وجسسدس ب دده د عد بج انتصح .+ موباهدر بد عع دجاو سجاه تمي ست جع عط دع رسع نم حت 


تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم, » إلا نزلت عليهم السكينة, وغشيتهم الرحمة, الرحمة, 


#سبوسي سماد ريق مسحت جعت ولحاثاح اجن ب الوم محص ان لوجم ريمس وبيطة وينيجع اح عر احم دصي ههج سعد جه عا ص ع عاج ها اش جع باوقاة رجاهت مهم بانلا تسم نب ص 


وحنتهم الملائكة, وذكَرّهم الله فيمن عنده). [رواه مسلم 1599] 


ماسج بجت د صص جب وجب اددع دس بصعت ده دعن بج حا در سج نو رعسب عدج عه عجر بجا ا مسحصمم تج :جو دا ممص لحا ساس سو نه لصح ع وت عنصن سس 1 


الحلقة القرآنية هي: احتخص ع فى شت فن موت اللّه, أو في أي مكان طاهر مرضيء 


لمعيه مسجاع تانح طبضا نج حج بته :حاتجا عصيده:. دين عض د مسحو 0 سدحيت . 


التدارس ارس القرآن الكريم مدة من الزمن. 


نشأة الحلقات القرانية والشار ها 

ب ا و 
ِ لعل أول حلقة قرآائية تشر 
|. كانت حين بزغ أول شعاع من أنوار الإسلام, لتعقد 
هناك أوّل حلقة قرآنية في الأرض: الحلقة «النور» 
بين الأمسينين: أمين أهل السماء جيريل عليه 
السعلام, وأمين أهل الآرض محمد :3, ولتعلن بدء 
السنة الأولى من البعثة النيوية الكريمة. 

روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «أول ما سُدئ به رسول الله 4 من الوحي 
الرؤيا الصالحة في النوم: فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل قلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاءء فكان 
بخلو بغار حراء فيتحنث - وهو التعيد - فيه 
الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله, ويتزود 
لذلك» ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود 
لمثلها, حتى جاء الحق وهو في غار حراء. فجاءه 
الملك فقال: اقرأء قال: ما أنا مقارئ؛ قبال: فأخذني 
فغطني حتى بلغ مني الجهد., ثم أرسلني فقال: 
اقراء قلت: ما أذا بقارئ» فغطني الثانية حتي يلغ 
مني الجهدء ثم أرسلني فقال: اقراء فقلت: ما أنا 
بقارئ: فاخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: 
« اقرأ باسثم رَمّكَ الذي دَق )١(‏ خَلَقَ الإنستان مِنْ 
علق (1) اقْرأ وَرَمكَ الْأكْرَم 4, ؛ فرجع بها رنسول الله 
يرجف فوؤاده). 


ف الكون وابعقانت 


ْ التوحيك العدد ١غ‏ السنئة الخامسة والثلافون: 


امم مم0 


إذن فقد كانت «اقرأ» هي أول كلمة افتتح بها 
ذلك اللقاء المبارك بين الآمينين: وكان «غار حراء» 
هو اول الأمكنة تشرقًا بذلك اللقاء, ثم تصددت 
أماكن اللقاء بعد ذلك, وتنوعت أزمنته وأشكاله, 
خلال ثلاث وعشرين سنة, هي مدة نزول الوحي. 

فكان المصسحابة يالحدون دَوْرَ النبي يي في 
الاتصالات للوحيء. وياخذ :95 دور جبريل في 
تلقينهم ما نزل من عند اللّه سبحانه, وكانت دان 
الأرقم بن أبي الأرقم من أولى الأماكن التي تشرفت 
بهذا ا [سيرة ابن هشام ]157/١‏ 

وانتششسر النور سين أصحاب رسول الله :ا 
وطفقوا يتلقون القرآن من فِي رسول الله :أ 
يكتبونه في الصحفء, ويحفظونه في الصدون 


قكان من كُثَاب الوحي: معاوية, وزيد بن شابت 


رضي الله عنهماء وكان من حفاظ الصدور: ابن 
مسعود رضي الله عنه الذي حدّث عن نفسه فقال: 
«أخذت من فِي رسول الله :لل سبعين سُورة لا 
ينازعني فيها أحدء. [البخاري ]5٠0‏ 

حلقات القراآن بالمديتف 

أمّا في المرحلة المدنية - وفي المدينة المنورة: 
طيبة الطيبة - فقد كان انتشار هذا النور أوسع, 
فاهلها هم الاأنصار الذين فتحوا قلوبهم الاين 
والتنزيل: وأسلموا أزواخهم كدَاءٌ ل 27 

ولقد كان أول سفيو للنبي ثلئه بالقرآن الكريّم 


إلبها؛ مصعب بن عمير رضي الله عنه. فقد اختاره 
ني مبعونًا إليها قُبِيلَ هجرته. يفقَهُ أهلها في دين 
النّه ويعقد فيها أولى الحلقات القرآنية مع أسعد 
بن رُرارة الخرزجي رضي الله عنه تاليا على 
الناس ما معه من كتاب ربّه؛ حَتَّى سمي عند أهلها 
بالمقرئ. 

وزاد هذا النؤر انتشارًا بقدومه :. إليهاء 
حيث تولى بنفسه مهمّة الإقراء والتعليم لكتاب 
الله تعالى, فقد روى أنس رضي الله عنه قال: 
رإقيل ابو بللكة رقي الله عنه يومًا فإذا النبي 
2 إن قائم يُقرئ أصحاب الصفة, على بطنه فصيل 
من حجر دُقيم به صلبه من الجوع». 

كما أثان توجيه النبي اك في حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه المتقدم: «وما اجتمع قوم في 
بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله...» الحديث, 
وقوله :َي في الحديث الذي رواه البمخاري في 
صحيحة: «يلغوا عني ولق آبة». هِمَم .الصحابة 
وشَحَذَ عزائمهم في المسارعة إلى اكتساب هذا 
الخير ونشره, فطفقوا يعقدون حلقات القرآن 
الكريم, ويقرأ بعضهم على بعضء ويعلّم بعضهم 
بعضًا آيات اللّه سيحانه؛ حتى أن الأكبر منهم سنا 
وسابقة ليعرض القرآن على من هو أصغر منهم, 
فقد رُوي عن ابن عباس -- رضي اللّه عنهما - قال: 
«كنت أقرئ عبد. الرحمن بن عوف ذات ليلة ونحن 
بمنى». . [البخاري: 20#/] 
ش وامتلا مسجد رسول الله يي بحلقات الإقراءء 
فتتحها النبي ننه ويشدرف على الخافيان جلة 
اضحابه لتؤينيا: فعن.عيادة.بن الصامت رضي 


“الله عنه وكان:أنصاريًاء قال: دكان الرجل إذا هاجر 


دفققه ا َه إىأرجل فنا نعلمه القرازة فدفع 


٠ 


الله وخاصته. آمين. 


كلية القرآن الكريم .طنطا 


بين أهل المدّفّة في مسجد النبي :+ : وقال في 
ذلك: «علمتُ ناسًا من أهل الصنّفّة الكتابة والقرآن». 

ويكفي دليلاً على سعة انتشار حلقات القرآن 
الكريم, وكثرة حفاظه من الصحابة في المدينة: 
إرسال النبي :ث. في السنة الرابعة من هجرته 
المباركة سبعين من الصحابة - على الصحيح - 
كانوا يسمُون بالقراء, إلى خارج المدينة لنشير 
القرآن وتعليمه. فقُتلوا رضوان الله عليهم عن 
آخرهم ببثر «معونة» وقنت النبي :2 قبل الركوع 
شهرًا يدعو على مَن قتلهم, ثم تركه ا جاعوا 
تائبين مسلمين. [رواه البخاري 5444] 

وقد أورد البخاري في صحيحه - بثلاث 
روايات - سبعة من الحفاظ على عهد النبي :2. 
هم: عبد الله ين مسعود, وسالم - مولى أبي 
حذيفة - ومعاذ بن جبل: وأبي بن كعبء وزيد بن 
ثابت. وأبو زيد بن السكين, وأبو الدرداء» رضي 
إللّه عنهم جميعًا. 

وهذا الحصر عن الإمام البخاري للسببعة 
المذكورين آنقّاء لا يلزم منه أن سواهم لم يحفظط 
القرآن الكريم ولم يجمعه على عهد النبي ثث: لا 
سيما وأنّ الصحابة كُثْرٌ وقد تفرقوا في البلاد 
وحفظ بعضهم عن بعض: قال الإمام ابن حجر - 
رحمه اللّه -: ولا يلزم من ذلك آلا يكوؤن أحد في ذلك 
الوقت شاركهم في حفظ القرانء بل كان الذين 
يحفظون مثل الذين حفظوه وأزيد, منهم جماعة 
من الصجابة. 

وقال القرطبي: «وقد تل يوم اليمامة زمن 
الصديف . - فيما قيل - سيعمائة من القراء». 

تك [تفسير القرطبي ]70/١‏ 

نسال الله عز وجل أن يرزقنا العناية بالقرآن 

حفظا وعلكا ودوليظا وعدازيعانا عون ون قل 


والصلاة والسلام على الرسول الأمين, وبعد: 


لا شك آن المال ضرورة في الحياة. فهو أحد الضروريات الخمس التي جاء الإسلام 


بالحفاظ عليهاء وهي: الدين والنفس والعقل والعرض والمال: فالعبد يحتاج المال في كافة شكون 


حياقه؛ في طعامه وشراباه ومسكنه ومنكحه وملبساه. ويه يجلب الناس مصالحهم ويستدفعون الضرر عن 


انفسهم, وتقام به العيادات والمعاملات. وبه بتعفف الئاس عن ذل السسؤال,» وقد جسعل اللتسرع للمال كرمة 


عخليمة واولاد عناية واهتماماء لأن الناس مجئولون على حبه. قال تعالى: + وتحبثون الال حُيًا جما ؛ 


١ الفجر:‎ | 


"] وسمى الله عز وجل امال خيرًا فقال تعالى: ١:‏ وَإِنْهُ لحب الخَيْر لشديد ٠‏ 


[العاديات: 8 


قال السعدي: أي: «كثير الحب للمال». 


[تمسير الكتردج الرحمن رصن كم)]. 


وقال تعالئ عن سلدمان عليه السلام: ل فَقَالَ إِنّي 
أَحْيَكت ْبَحْتْ حب الخَيْرٍ» [ص: :5]. قال السعدي: أي آثرت 
حب الك الذي هو المال عمو ما. [المرجع السابق (ص5860)]» 
وحتى لا يُغالي الناس في حبهم للمال فيصيرون 
عبيدًا له من دون الله تعالى؛ وحتي لا يكرك الناس 
السعي في تحصصيله تواكلاً فيكونون عالة على 
غيرهم مُضيعين لحقوق من يعولونه جاء الإسلام 
ليحدد العلاقة بين الإنسان والمال؛ فبين قيمته وطق 
تخحصيله ووجوه استعمالاته وإنفاقه ومصارفه 
وفيما بلي نيذ نيذة مختصرة عن ذلك: 
أولاءقيمةالمال: 

للمال قيمة عظيمة في الإسلام, فبه تقام العبادات 
كالزكاة والحج والجهاد في سيبل اللّه, قال تعالى: 
ل انفِرُوا خقافًا وَثِقَالاً وَجَاهِيدُوا بِأَمْوَاِكُمْ وَأَنَقُسِيكُمْ 
في ستبيل الله 4 [التوبة: 41]. 

والمال هو الحسب كما قال رسول الله يَله: 
«الحسب المال». [رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباتي في 
إرواء الغليل برقم ١187]ء‏ وقال أيضنا: «إن أحساب الئاس 
بينهم هذا! المال» [رواه النساشي وجسنه الألبائي في إرؤاء الغليل 
١‏ وهو من مظاهر قوامة الرجل على المرأة, قال 


4 السنة الخامسة والثلاثون 


تعالى: ( الرْجَال قَوَاصُون على الشمناء بمَا فضبل الله 
بَعْضَهُمْ عَلَى ب بَعْض وَيمًا أنققُوا مِنْ | واليهمٌ © [النساء: 
؛“اء وبالمال يتناكح الناس ويتبايعون ويسافرون من 
أجله ويرتحلون: وهو يدخل في كل مجالات الحياة, 
ولعظيم قيمة ا مال لا يجوز تمكين السفهاء منه, قال 
تعالى: « ولا تُؤكُوا الستُّفَهَاءَ أَْوَالَكُمٌ) [النساء ٠5‏ 
فيجب أن يكون تحت أيد أمينة تقوم برعايته 
وتنميته. وقد ورد ما يدل على عدم جواز دفع أموال 
من لارشد لهم الهم عما في قوله كعالى: قن 
آنْسئثم سّنْهُمَ رُشدًا شندًا قاذفعوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ 6 [النساء: جل, 
فجعل الرشد شرطًا لدفع أموالهم إلبهم. ومن الأولى 
عدم جواز دفع أموال غيرهم إلبهم مع عدم الرشد, 
كذلك شرع الحَجْرٌ على السفيه الذي لا يُحسن 
التتصرف في ماله لحفظ ماله يما لا يعود عليه 
بالضررء إلى آخر ذلك من الأدلة على عظيم قيمة المال 
في الإسلام وحرمة التعدي على مال الغير إلا يوجه 
مشروع سواءٌ كان المال لمسلم أو لكافر, ومن أتلف 
مال غيره ضَْمِنْ ما اتلفه حتى ولو كان صغيرًا أو 
مجنوئً سواءً ضمنه بالمثل أو مالقيمة, والمرغ بطع 
يد السارق للحفاظ على المال. 


حَثُ الإسلام على السكعي لكسب المال من وحه 


مباح والحصول عليه خاليًا من الظلم والتعدي وأكل 
0 بالباطلء قال تعالى: «قإذا فُضبيّت الصلاة 
تتش نتَشيرُوا في الأَرْض وَائْتَعُوا من فضئل الله [الجمعة: 
20١‏ وقال تعالى: لوَآخَرُونَ يَضئربون في الأَرْضٍ 
يَبْتَعُونَ من فخ الله وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبيل 
اللّوِ4 [الزمل: ,]٠١‏ قال السعدي: «أي علم النّه أن منكم 
مسافرين للتجارة ليستغنوا عن الخلق». [تفسير 
السعدي: ص4008] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ينه «لآن يحتطب أحدكم حُزمة على 
ظهره خير له من أن بسأل أحدا فيعطيه أو يمنعةه». 
[اخرجه البخاري 2014, والترمذي 196]. 
فيجوز التكسب بالحلال المشروع من كافة 
الأعمال التي أجازها الشرع الحنيف؛ فعلى سبيل 
المثال: التكسب بالنجارة: قال رسول الله يَللهُ: «كان 
زكريا عليه السلام نجارا». [مسدم 06:], كذلك من 
الفكارة قال تعالى: «إلا آن تَكُونَ تِجَارَةٌ عن تَرَاضٍ 
منَكُمْ 4 [النساء: ١؟],‏ وكان موسى عليه السلام قد عمل 
في رعي الغنم, وكذلك الأنبياء, ومنهم نبينا محمد 
َه وعمل داود عليه السلام في صناعة الدروع 
واسلحة الحربء ولا باس أن يعمل زارعًا أو صانعًا 
أو حدادًا أو مدرسًا أو حارسًا أو صياذا أو بناءٌ أو 
طبيبًا أو مهندسئاء كل ذلك مباح وجائز في شرعناء 
فكل عمل أو مهنة 2-0 الشرع؛ فهي 
على المال خالمًا من الظلم والتعدي: قال تعالى: «ايا 
أنُهَا الّذِينَ آمَنُوا لآ تأكتوا أمْوالكُم بَيْنَكُم بالْبَاطِلٍ» 
[النساء: 4؟], قال السعدي (صه١1١):‏ ذينهى الله 
عباده المؤمنين أن ياكلوا أموالهم بينهم بالباطل, 
وهذا يشمل أكلها بالغصوب والسرقات وأخذها 
بالقمار والمكاسب الرديئة». اه. وقال رسول الله عَلله: 
«خذوا ما حل ودعوا ما حرّم). [رواه ابن ماجه ثلا 
وصححه الألباني], وقال أيضًا: «كل المسلم على المسلم 
حرام ماله ودمه وعرضه). [اخرجه مسلم وابو داود وابن ماجه] 
ويدخل في اكتساب المال من وجه مُحرّم ما يعود 
على النفس والعرض والجماعة بالفساد؛ كالريا 
والرشوة والاختلاس والغش والتدليس وخيانة 
الأمانة وأكل أموال اليتامى ظُلمّاء والحصول عليه 
من البيوع المحرمة؛ كبيع الخنزير والأصنام وثمن 


إعداد/ نصرالله ونيس 


الكلب والقط ومهر البغي وأجر الراقصات والمغنيات 
والكهانة والعرافة والسحر وفتح دور الفساد 
والبغاء والاتجار في المسكرات بأانواعهاء ونشسر كتب 
الفساد, والزندقة, إلى آخر تلك الطرق المخالفة لشرع 
الله عز وجل واعلم أن كل ما تم تحصيله من وجه 
حرام فهو سحت وياطل وَمُّحرّم, وكل جسد نبت منه 
فإلى النار مصيره: قال رسول الله يَِهُ: «كل جسد 
نبت من سحت فالنار أولى به». [رواه الترمذي وابن حبان 
بمعناه, وصححه الألباني في صحيح الجامع 4015] 

فلا يحل مال الغير عينًا ولا انتفاعًا إذا خالف 
فيه الشبرع. 

خالا طرق استعماله ووجوهانفاقه: 

حتى لا ينحرف الناس في كيفية إنفاق امال 
وطريقة استعماله أوجب الإسلام إنفاقه في طرق 
مشروعة, وحرم إنفاقه فيما نهى عنه فلا يُنفق امال 
في المعاصي والذنوب التي لا تعود إلا بالضرر 
والدمار, ولا يمسكه عن إخراجه في الواجبات, كذلك 
لا يُسرف ولا يُبذر كما أنه لا يبخل ولا يقتر فلا إفراط 
ولا تفريط قال تعالى: ( وائزين ! إذا أنققوا لَمْ 
سُنْرِفوا وَلَمْ يَقْثُرُوا وك بيك لك وات 4 (سرن .0 
وقال تعالى: < ولا تَجْعَل يَمَكَ مَغْلُولهَ إِلَى عَدْقِكَ ولا 
تنسئطها كل البسئْط 4 [الإسراءة 1؟] وقال تعالى: 
< وكنوا وَاشْتْرَبُوا ول سئرفوا إِنَهُ لمحب المسئرفِين» 
[الاعراف: 01], إلى غير ذلك من الآيات التي تحث على 
الاعتدال بلا تبذير ولا بخل ولا شح, كما قال عَلله: 
«كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف 
ولا مخيلة». [رواه البخاري] 

وعن عيد الله بن الشخير قال: أتيث النبي عله 
وهو يقرا: (أَلْهَاكُمٌ التَّائْرُ4 قال: يقول ابن آدم: 


مالي مالي وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فافنيت, 


أو لبست فابليت, أو تصدقت فأمضيت». 
[رواه مسلم 5808؟] 
فلا يجوز للمسلم الاتحراف في إنفاق ماله. قال 
السعدي رحمه الله (ص5١"):‏ «فانحراف الإنسان في 
ماله يكون بأحد أمرين: إما أن ينفقه في الباطل الذي 
لايجدي عليه نفمًاء بل لا يناله إلا الضرر المحض 


وذلك كإخراج الأموال في المعاصي والشهوات التي 
لاتعين على طاعة الله وإخراجها للصد عن سبيل 
اللّه, وإما أن يُمسك ماله عن إخحراجه في الواجبات». 


اه 

نظرة الإسلام للثراء والقنى؛ 

لا ياس أن يكون الرجل غذيًا من غير ضسرر ولا 
ضرار. لكن لا يجوز كنز المال ومنع الحقوق الواجبة 
فية» فهذا مذصوم شرعاء قال تعالى: (وَالَذِينَ يَكْيَرُونَ 
الذُهَب وَالْفِضمة ولا يُنَفِقُونَهَا فِي ستبيل الله فَبَشرْهُم 
بِعَذَاب ألِيم (4") يَوْمَ يُحمى عليه في نَارٍ جَهَثُمَ 
فُتمُوى بهَأ حِتَاهُهُم وَجِنُوبْهُمْ وَظطمُورهم / هذا ما 
كَنْرْتُعْ لأَنَفسِكُمٌ فَذُوقُوا مَا كُنثُم مْ تَكْذِرُونَ ) [التوبه ؛»- 
هم وقال تعالى: دولا يَحْسَيَنَ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بمَا 
آنَاهمٌ الله من فَحْئلِه هو خَهْرًا لهم بل لو و د ل 
سَيْطُوقُونَ ما بَخِلُوا به يَوْمَ القِيّاصّة» 1 [آل عمرانةٍ 0 
وقال 3 عن الفيء: « كي لآ يَكُونَ دُولَةُ بَمْنْ 
الأَعْنِيَاء مِنْكُة © [الحشر: ]. 

فم وساز توزيع الشروات بين العباد حتى لايكون 
متاداولا بين الأغنياء دون الققراء: 

-الزكاة بأنواعها: (النقود, الحلي, الزروع 
والثمار, المواشيء الركانء الفطر). 

كذلك فرض ربنا عز وجل نفقات واجبة: كالنفقة 
على الزوجة والأآبناء والعبيد. إلى غير ذلك, وفتح 
الإسلام بابًا للحث على: الصدقات ووعد بالإخلاف 
لمن أنفق: قال تعالى: 9إوصًا أنقفْكم من شيم فهو 
ُخَلِقَهُ 4 [سبا: 5 وقال تعالى: «لن تَثَانُوا البرٌ حَثّى 
تُنَفِقُوا 6 [ال عمران: 7 وحث على عتق الرقاب فجعلها 
كفارة للظهار ولليمين المنعقدة وللقتل الخطأ 
وأفضلها أكشرها ثمنًاء قال أبو ذر رضي الله عنه 
للنبي يَلله: : أي الرقاب أقضل ؟ قال: أنفسها عند اهلها 
واكثرها ثمذًا ٠‏ [البخاري: 5018, ومسلم84]: واليد العليا 
خير من اليد السفلى ولمن أعطى الطول على من اخذء 
وحث الإسلام على الهدايا والهسات والتي تدخل في 
باب العطاما. 

كذلك فتح باب العقويات المالية: كالديات, 
والتعزير بالمال, والكفارات بائواعها كل حسب كاله 
هذا أثناء حياة صاحب المال» أما بعد موته فمن 
وسائل توزيع الشروات: الميراث لمستحقيه, كذلك إن 
كان هناك وصية في المال الذي تركه الميت» فهذه 
أبواب لتوزيع المال حتى لا يكون حكرًا على فكة دون 


أخرىء وهذا من رحمة اللّه بالعبادر؛ لمنفق المال 
والآخذ معًا. 

رايعا: عئاية الأسلام بتعفظ المال: 

لم يكرك الإسسلام أمر المال ستُّدى؛ بل هناك طرق 
لحفظه من الضياع والتلف. 

أولها: حد السرقة لردع من تسول له تنفسسه 


الاعتداء على مال غيره؛ ثم 
مال غيره بالباطل. 

ومن وسائل حفظ المال: 

الكتابة التي فيها قطعٌ للتنازع والشجار وحفظ 
للحقوق من الضياع والسلامة من النسيان والذهول 
وللاحتراز من الخونة, وكذلك الإشهاد ممن هم أهل 
لذلك على أن يكونا رجلين أو رجلاً وامراتين ممن 
يكونون مقبولين, ومن وستائل خقط امال أيضنًا: 
الرهن للاستيثاق بالدين» والضمان: والكفالة, 
واستخدام وسائل أخرى سواءً كان في الحضسر: 
كحفظه في الخزائن الحديدية, والسحب والإبداع أو 
في حال التنفل والترحال عن طريق: الشيكات» 
بطاقات الصرفء والتحاويل المضرفية وكل وسيلة. 
تستجد لحفظ المال يشرع الأخذ بهار 

وختاصًا: هذا هو ديننا قد هَذّبَ علاقة المسلم 
بالمال فلا يكون له عبِدًا كالرأاسماليين وأصحاب 
المذاهب الهدّامة, أولكك لم يغرفوا قدر الحياة 
فنظرهم قاصر على ظاهر الحياة الدئيا ومفاتنها 
فانشغلوا بتحصيلها وجمعها والتمتع بها عن 
العمل لما بعدها فالغوًا عقولهم وسَكروا طاقاتهم 
وضيعوا أوقاتهم فيما لا يبقى لهم, ولا يبقون هم له, 
فيؤلاء اضل من الأتعام, وضاواهم الثار ونشين 
المصيرء قال تعالى: ومن كَان حُرِيدُ الحَمَاة الدنْيًا 
وزيتقهَا توف إِلَيْهمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهًا وَهُمُ فِيها لآ 
يُبْخَسُونَ (18) أؤلئِك الّذِينَ لَمْسَ لَهُمٌ في الآخيرة. إلا 
الثّارُ وَحَبِط ما صنْعُوا فِيها وَبَاطل ما كَانُوا 
يَحْمَلُوْنْ » [هود: 5.6 فعليك بالاقتصاد والتوسط 
في طلب المعيشية. 

عن جابر بن عبد اللّه: قال رسول الله ظَلله: «أدها 
الناس, اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسنًا لن 
تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها». إرواه ابن 
ماحه, وصححة الألباني في صحيح الجامع: "19/47] 

وصلى اللّه على محمد وآله وصحبه وسلم. 


الوعيد الشديد لمن أكل 


الحمد لله والصلاة والسلام على 


رسول الله أما بعد: فقد اعتاد الناس أن يذهبوا إلى الأطباء لعلاج أبدانهم 


من الأمراض التي أصابتهمء وذلك لأنهم يشاهدون آثار تلك الأمراض؛ ومع ذلك 
يغفل الكثير منهم عن نوع آخر من الأمراضء التي هي أكثر ضررًا من أمراض 
الأبدان. وهي أمراض القلوب, وهل التاثير حقيقة إلا على الروح والقلب ! فما 
البدن إلا تابع لهما. ومن هذه الأمراض: الحّستت وهو من الأمراض الخطيرة, 
وهو سسبب لضياع الدين والدنيا معًاء من أجل ذلك أحببت أن أذكر نفسي 
وإخواني الكرام بأسباب الحسد وعلاجه, فأقول وبالله التوفيق 
معنى الحسلد: 
الحسد هو أن يرى الرجلُ لأخيه نعمة؛ فيتمنى أن تزول عنه, وتكون له دونه. 
[النهاية لابن الأثير جا ص8] 
كلمة الحسد فى القرآن: 
جاءت كلمة الحسد في القرآن الكريم بمشتقاتها المختلفة خمس مرات. 
[المعجم المفرس لالفاظ القرآن ص١‏ ١؟]‏ 
الرد على من ينكر الحسد: 
قال الإمام ابن القيم رحمه اللّه: لاريب أن اللّه سبحانه خَلَقَ في الأجسام والأرواح قوى 
وطبائع مختلفة, وجعل في كثير منها خواص؛ وكيفيات مُؤَثر ثرة؛ ولا يمكن لعاقل إنكار تاثير 


الأرواح في الأجسام, فإنه آمنّ مشاهد محسوس. فانت ترى الوجه كيف يَحْمرٌّ حمرة شديدة 
نكر اليه من رسكتي نويعلاو ص ره اديه ع نر من يحافه [ابه. . وقد شاهد 


1 ساي سجسه افيا وا ا 1 


الناس من سكقم من النظر وتضعف قواه., 
وهذا كله سواسطة تاثير الأرواح ولشدة 
ارتباطها بالعين يُنْسبُ الفعل إليها وليست 
هي الفاغلة, وإنما التائير للروح. 
والأرواح مختلفة طبائعها وقواها 

وكدفياتها وخواصهاء فروح الحاسد مؤذية 
للمتجسون أذى نَتْنَاء ولهذا آصر اللّه سيحانه 
رسوله :نه أن يستعيذ به من شره؛ وتاثير 
الحسد في آذى المحسود امن لا دنكره إلا من 
هو خارج عن حقيقة الإنسانية, وهو اصل 
الإصابة بالعين, فإن النفس الخبيثة الحاسدة 
فمه بتلك الخاصية, واشبه الأشياء يذلك 
الأفعى, فإن السّمٌ كامن فيها بالقوة, فإذا قابلت 
عدوها انيعثت منها قوة غضبية وتكيفت 
بكدفية خبيتة مؤذية, فمنها ما تشتد كيفيتها 
وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين؛ ومنها ما 
تؤثر في طمْس البصر. 

روى الشيخان عن ابن عسمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله :إن قال: «اقتلوا الحدّات: 
واقتلوا ذا الطفيتين (خطان اسيضان على ظهر 
الحصية) والأمتر ( (قصير الذنب أو مقطوع 
الذنب), فإنهما بطمسان المسصر ويُسقطان 
الحيل» (الجنين في بطن أمه). [البخماري حسديث 
/51؟", ومسلم 50277, راد المعاد لابن القيم ج؛ ص" ١"‏ ]| 

أنواع الحسد: 

الحسد توعان: حسد مذموم. وحسد 
محمود. وسوف نتحدث عنهما بإيجاز. 

اولا: الحسد المذصوه: المقصود بالحسد 
امذموم هو ان برى الإنسان نعمة على إنسان 
آخر فيكره ذلك ويتمنى زوالها عنه وانتقالها 
إلساء. وهذا النوع من الحسد ذسّه الله ورمه 
في كتابه وحذرنا منه النبي * “إن في سنته 
المطهرة. 

قال تعالى: * ود كشِيِرٌ سَنْ أل الكتاب لو 
يَردُونكم م بَعْدٍ إِسِمَائِكُمْ كارا سيدا من عند 
انفسبهم من بعد ما تَنِينَ لَهُمُ الحقّ فاغفوا 
واصنفحوا حتى يأتي الله ماشرم إن الله على 
كْلّ شيء فديز . *. [البقرة: ١ |٠1١9‏ 

قال ابن كذثير رجمه: الله: بحذر الله تعاللى 
عباده المؤمنين سن سلوك الكفار من أضل 
الكتاب. وجغلشهم بعداوتهم لهم في الخلاهر 
والباطن: وما هم مشتملون عليه من الحسد 
للم و مشين. [تغسير ابن عثير جد س4 ]١‏ 
وقال سبحانه: + أمْ نخسئدون الثاس على 


ما آمَاهُمٌ الثّهُ من فضتله فَقَدْ آكَدْنًا أل إِجْرَامِيم 
الكتاب والحكمة وَآنَنْنَاهم مُلّمًا عَظِيمًا # 
[التساء: 0 
قال القرطبي: قوله تعالى: ٠‏ أَمْ يَحْسْدُون + 
يعني: اليهود, وقوله تعالى: + النّاس + يعني 
النبي 2 خاصة. 
قال 3 عباس ومجاهد وغيرهما: حسدوه 
على النبوة, وأصحابه على الإيمان به. 
[تفسير القرطبي جه ص!10] 
وحذرنا النبي © من الحسد المزموم لما 
بيترتب عليه من مفاسد في الدين والدنياء وذلك 
من خلال احاديثه الشريفة, والتي سوف نذكر 
روى الشيخان عن انس أن النبي أن قا 
«لا تباغضوا.ء ولا تحاسدوا ولا تدادروا ولا 
تقاطعوا وكونوا عباد اللّه إخوانًا». 
[البخاري حديث 075, ومسلم حديث 1569] 
ردى الترمصذي عن الربير بن العوام ان 
النبي 5 اه قال: «دب إلمكم داء الأمم قبلكم 
الحسد + والنقهضاء هي الحالقة لا أقول تحلق 
الشعر ولكن تحلق الددن». [(صحيح الترمذي ١88‏ ف 
روى النسائي عن ابي هريرة أن النبي أ 
قال: «لا يجتمعان في قلب عبد: الإيمان 
والحسد:. [صحيح النسائي 1 
صراتب الحسسد المذموم: ذكر أهل العلم 
مراتب للحسد المحرم, سوف نذكرها فيما يلي: 
المرتية الأولى: أن يحب الإنسسان زوال 
الدعمة عن الغيرء وآن تنتقل إليه, ولذا يسحى 
بكافة الستَيْل المحرمة إلى الاساءة إليه ليحصل 
على مقصوده. كان يحصل على دارف أي 
يجعله يطلق امراته ليتزوجها., أو يكون 
صاحب منصبء فيحب أن بحضل عليه بدلا من 
ذلك الغبر. وشسذه المرتبية هي الضالبسة بين 
الكساد. 
المرتية الثانية: ان يحب الإنسان زوال 
النضّمة عن الغمرء وإن كانت هذه النحعمة لا 
تنتقل إليه. وهذه المرتبية في غاية الخَيْث 
ولكنها دون المرئية الأولى. 
المرتية الثالثة: ان لا سحب الإنسان نفس 
هذه النعمة لنفسه. ولكنه يشتهي أن يكون 
لديه مثلها. فإن عجز عن الحصول على مثلها, 
احب زوال هذه الشعصة عن الغير كى لا بلهر 
الذفاوت بينهما. [الإحياء للغزائي ج؟؟ ص14] 
وللحديث بفية إن شاء الله تعالى. 


فالكذب: هو أن يخبر الإنسان بخلاف الواقع. فيقول: 
حصل كذا وهو كاذبء أو قال فلان كذا وما أشيه ذلك فهو 
الإخبار بخلاف الواقع. [رياض الصالحين ص850] 

التشويف من الكدذب: حديث القول عن الكذب: الكذب من 
السلوكيات المذمومة التي حذر منها القرآن في 587 آية من 
كتاب الله عن وجل. [المعجم المفهرس صرحىؤة] 

هناك آيات تحمل التهديد الأكبد والوعسد الشديد: ومن 
الخوف المزيد لمن كان الكذب سلوكه وخلقه ومسلكه من هذه 
الآبات: 

-١‏ الحرمان من تعمة الهدابية: قال تعالى: + إن اللّة لآ 
يَهْدِي من هو مُسثرف كَذَابْ » [ [غافر: 18]: في هذه الآبة تهديد 
وتخوف من الكذب لأن الكذاب محروم ويعيد عن هداية الله 
تعالى بعيد عن الصراط المستقيم لأنه اختار الطريق المعوج 
المظلم طريق الكذب. 

؟- الطرد من رحمة الله تعالى:قال تعالى: ء لَمْنَةَ الله 
على الكاذيين < [ال عمران: 51]. الكذاب مطرود من رحمة الله 
تعالى, هذه الرحمة يتمناها كل صاحب عقل وقلب رشيد. 

حديث السنة عن الكذاب: السنة النيوية المطهرة فيها 
أحاديث تشيب لها الولدان من شدة الخوف والتحدير من 
الكذب فعلى سييل المثال: 

عن عسد الله بن مسعود رضى الله عنه: قال رسبول الله 
ين: «إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور. وإن الفجور 
يهدي إلى النارء وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى 
دكتب عند الله كذايا». [المخاري 50394, ومسلم 509؟] 

نلاحظط فى هذا الحديث لهجة التحذير والتذ-ويف في 
قولد: .إداكم» لماذا : لأن الكذب يؤدي إلى الفجور. ١‏ 

ما معنى الفجور ؛ قال الراغب: اصل النجور الشق. 
فالفجور شق في ستر الديانة ويطلق على الميل إلى الفساد 
وعلى الانيعاث في المعاصي وهم اسم جامع للشير. 

إفتح البارس ]20411٠١‏ 
والفجور: شو الميل عن الحق والاحتيال في ردد. وصعنى 
قولد :2 : «إباكم والكذب٠‏ يعني: ابتعدوا عنه واجتنيود. وهذا 
دبعم الكذب في كل شسيء ولا يصح قول من قال: إن الكذب إذا 
لم يتضمن ضرا على الغير فلا باس به فإن هذا قول باطل, 
لأن النصوص ليس فيها هذا القول والنصوص تحرم الكذب 
مطلقا يعني إذا كذب الرجل في حديثه فإنه.لا يزال فيه الأمر 
حتى يصل إلى الفجور والعياذ بالله هو الخروج عن الطاغة 
والتمرد و العصيان. [شرح رياض الصالحين 14114] 

3 الكذب مفتاح النضاق: عن عبد اللّه بن عمرو بن 
العاص رضي النّه عنهما: قال رسول الله : : «أريع من كن 
فيه كان منافقًا خالصنا, ومن كانت فده خلة منهم كانت قيه 
خلة من النفاق حتى ددعها: إذا حدث كذبء وإذا عاهد غدٌر, 
وإذا وعد آخلف, وإذا خاصم فخر». [البخاري :5 ومسلم 2ه] 

معنى خلة: خصلة أو صفا. 1 

قال الإمام النووي رحمه اللّه: الذي قاله المحققون 


التوحيد جمادى الآخرة /5191اه 


والأكثرون وهو الصحيح المختار: أن معناه أن 
هذه الخصال خصال نفاق, وصاحبها شبيه 
بالمفافقين فى هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم, 
فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه وهذا المعنى 
موجود في صاحب هزه الخصال قوله عَلْنهِ: «كان 
منافقًا خالصاء. معناه شديد الشيه بالمذافقين 
بسيب هذه الخصال. [شرح مسلم ١/7؟]‏ 
قال الحافظ اين حجر: المراد بإطلاق النفاق 
. الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصال. 
[فتح الباري ا//11] 
؟- الكدب شيانة كبسسرة؛ عن النواس بن 
. سمعان رضي الله عثه قال رسول الله عَله: «كبمرت 
خيانة أن تُحدث أخاك حديقًا هو لك مصدق وأنت 
: له كاذب». 
[فال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (140/0): رواه أحمد 
والطبراني بإسئاد جيد] 
قيل في منثور الحكم: الكذب لص لأن اللص 
يسرق مالك والكذب يسرق عقلك, وقال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: الكذاب كالسراب. 
:. [أدب الديا والدين ص4؟] 
آهاتالكتب:للكذب آفات وأضرار متوالية في 
. اليل والنهار لا تنتهي إلى أن تقوده إلى النار, من 
هذه العقويات والآفات: 
أولا: في الدنياء 
-١‏ اتصدام الراحسة والأمن: عن أبي الحوراء 
1 السعدي قال: : قلت للحسن بن علي: ما حفظت من 
رسول الله عله ؟ قال: حفظت من رسول الله يَلله: 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمانينة 
وإن الكذب ريبة». [صحده الألباني في صحيح الترمذي 101] 
الريب: القلق والاضطراب. 
[جامغ العلوم والحكم صة"١]‏ 
معتى ذلك: أن الكذب شك واضطراب قلق 
وإزعاج 03 طمانينة النفس عدم هنوة اليال 
الكذب: جدماء عل شبن ورصال كلدم لسو 
عواقبه وخبث نتائجه لآنه ينتج عنه النميمة 
: والنصميمة تنتج البغضاء والبغضاء تؤول إلى 
العداوة وليس مع العداوة أآمن ولا راحة. 
[أدب الدنيا والدين ص/ا75] 
ّْ ؟- الكذب بمرض القالب: الكذب سؤدي إلى 
مرض القلب والقلب المريض لا يشعر بالاطمكنان 
والسكينة وتنحد ذلك بوضوح في قوله تعالى: 


«اومين الئاس مَن يَشُولَ آمَنًا بائلّه وَبِالَيَوْم الآخر ' 


وما هم بِمُؤْمِنِينَ (4) يُخَادِعُونَ الله وَالَذِينَ الكو 


التورحيك العدد 4١‏ السنة الخامسة والثلاثون 


ا 0 


وَمَا يَْدَعُونَ إلا َنفُسَهُمٌ وَمَا يَعْئِعُرُونَ | 4) في 
وهم مر . ض فُرَادَهُمٌ الدّهُ مَرْضًا وَلَهُمْ عَدَابٌ ب أليمٌ 
ما كَانُوا يَكْذِمُون > [البقرة: +- .]٠١‏ 

فالكاذب مسريض القلي؛ لأن الكذب نقسيض 
الصدق والصدق يهدي إلى البر والكذب يهدي إلى 
الفجور والإنسان الفاجر يحدا في الآلام النفسية 
يما تصوره له نفسه الآمارة بالسوء على أنه 
سعادة. [الكذب آفة العصن ص١١]‏ 

؟- دنيا الكداب جدهيم: قال الإمام ابن القيم؛ 
لاتحسب أن قوله تعالى: «إِنْ الأَيْرَارَ في سُعِيم 
(19) وَإِن الْفُجَانَ لفِي جحيم) [الانفطار: 0 
مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط يل في 
دورهم الثلاثة كذلك, أعني دار الدنيا ودار البرزخ 
ودار القرارء فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جمهيم, 
وهل النعيم إلا نعيم القلبء وهل العذاب إلا عذاب 
القلب ؟! 

وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن 
وضيق الصدر وإعراضه عن اللّه والدار الآخرة 
وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن اللّه بكل واد منه 
شعبة وكل شيء تعلق به وأحبه من دون اللّه فإن 
يسومه سوء العذاب فكل من أحب شينًا غير الله 
عُذب به ثلاث مرات. [الجواب الكاقي ص6١٠١]2‏ 5 
الله إذ يقول: ١‏ وَمَنْ رض عن ذكري فَإِن له 
مَعِيشَةٌ ضئنكًا 4 [طه]. 0 

6- - وال البسركة والتساء: عن حكيم بن حزام 
رضي الله عنه عن النبي قال: «البيعان بالخيار ما 
لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء 
وإن كذاب وكتما مُحقت بركة بيعهماء. 

المعنى: إن كتما وكذبا: كتم البائع وأخقى 
عيوب السلعة فكذب وحلف بالآيمان المغلظة بان 
سلعته سليمة وذكر ثمُنًا مرتفعًا جدا لا تستحقه 
السلعة وكذب المشتري بأن أعطى السائع ثمن أقل 
ما تستحقه هذه السلعة مستغلاً صدق البائع 
نتيجة الكذب: ترتب على الكذب في البيع والشراء 
زدادة في الثمن أو زمادة في المميع فإنه مسحت 
والعياذ بالله لانه مبني على الكذب والكذب باطل 
وما بني على باطل فهو باطل. 

[شرح رياض الصالحين 197/4] 

بسيب شؤم التدليس والخداع والكذب: يزيل 
النّه عز وجل بركة هذا البمع وبركة المكسب فترئ 
الكذاب يزداد ريحه ولكن لا.يركة فيه فيضيعه فيما 
لافائدة فيه في المخدرات مثلاً ولا يبارك اللّه في 
حياته ولا أهله ولا أولاده. 

وقانا اللّه وإياكة, والحمد لله رب العالمين. 


0-5 


سس هد دهر» 
د حةه الس 220 


الجزء الأول 


© سلاسل علميه 


© دوفن واحطت ومحخاضرات 
© الاسلدام والعرك 
© الاشلدام الداتن الصادم 


اك 


رحمه الله 


يتطلب مساحة اقل 
من ١‏ ميجا بايت على الصمّرص الصلب 
واقل من ٠١‏ ميجا بايت بالذاكره 


الخثرا ‏ الاسَشَارَيُونَ لنظم المعلومات المنفلافله) 97[ 


َ ع 2 3 2 له 26 1 
٠١‏ ب. عمارات العبور طريق صلاخ سالم - القاهرة. جمهورية مصر العربية ١11‏ كاكريبا 2 
تليفون فاكس ؛ 1511015 (11+) 650104005.017 01010002116 7 ان 
مطلوب موزعين داخل وخارج جمهورية مصر العربية 5 مو سوعة 


للشراء عبر شبكة الاندر نت 617 211582321121122 .يعاييايم ٠‏ على مدار 9 
او اتصل على الأرقام النالية 575619087 ياكيا )او ا 5 ساعة ” الرئيس العام لجماعة أنصار السئة المحمدية 


